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  : قال تعالى 

ــنَ الْمَــــسْجِدِ   { ــيْلاً مِّــ ــدِهِ لَــ ــبْحَانَ الَّــــذِي أَسْــــرَى بِعَبْــ   الْحَــــرَامِسُــ
ــهُ    ــهُ لِنُرِيَــــ ــا حَوْلَــــ    إِلَــــــى الْمَــــــسْجِدِ الأَقْــــــصَى الَّــــــذِي بَارَكْنَــــ

  )١(سورة الإسراء}  مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

  
  
  
  

     : -صلى االله عليه وسلم  -قال رسول االله 

     } {{Łi<÷ÿć‚đ†Ö]<{{ÿuŁÙ^c<÷ÿc<{{şÖÿm<î{{ÿmøŽí{{ÿÚ<ÿŠŽq^ÿ‚VĞÖ]{{ÿÛłŠŽrŽ‚ĞÖ]<{{ÿvÿ†Ý]<H

ÿæÿÚłŠŽrŽ‚H]„â<ë<ÿæ<ş¹]łŠŽrŽ‚ĞÎù]<ÿ’î<{< <

   ١١٨٩ رقم الحديث ٣/٦٣أخرجه البخاري في صحيحه   

  
  





 إهــــــداء
   الذي حرص على تعليمي- رحمه الله -إلى والدي 

  وإلى والدتي التي ربتني وسهرت على راحتي
  وإلى زوجتي رفيقة الدرب في حياتي
  وإلى  أبنائي وبناتي ، وإلى إخوتي وأخواتي

   وإلى المرابطين في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس 
  . والمقدساترض الذين يشكلون رأس الحربة في الذود عن  الأ

وإلى  أبناء أمتنا العربية والإسلامية  الذين ينتظرون زوال الاحتلال  ، 
   في أولى القبلتين ،وتحرير المقدسات  ،  لتكتحل عيونهم بالصلاة 

  . وثاني  المسجدين ، وثالث الحرمين الشريفين 
    هذا الكتاب أهدي 



  -   ٦   -

 
 

الحمد الله الذي أنعم علينا بالإسلام ، وشرح صدورنا للإيمان ، والـصلاة والـسلام               
  -: على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد 

تحتل فلسطين مكاناً مميزاً في نفوس العرب والمسلمين ، حيث تهفو إليهـا نفـوس               
 المسجد الأقصى المبـارك     المسلمين ، وتشد إليها الرحال من كل أنحاء المعمورة ، ففيها          

أولى القبلتين ، وثاني المسجدين ، وثالث الحرمين الشريفين ، وفيها التـاريخ الإسـلامي               
العريق الذي يزرع نفسه بقوة في كل شارع من شوارعها  ، وكل حجر مـن حجارتهـا                  

  . المقدسة ، وكل أثر من آثارها 
 وانتهت بالمسجد الأقصى،     ومن المعلوم أن رحلة الإسراء بدأت من المسجد الحرام        

سُـبْحَانَ  {: سبحانه وتعـالى  -وفي ذلك ربط للمسجدين لن يزول مهما فعل اليهود، يقول           
الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَـهُ               

لا تُشَدُّ الرِّحَالُ   : "- صلى االله عليه وسلم    - ، و قال     ) ١(} هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ  مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ    
  .) ٢( " الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هذا، وَالمَسْجِدِ الأقْصَى: إِلاَّ إَلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ

الأنبياء  ب– صلى االله عليه وسلم     –ففي المسجد الأقصى المبارك صلى رسولنا محمد        
إماما ، كما صلى في ساحاته أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، وأبو عبيدة عـامر بـن                  

 . الجراح ، وخالد بن الوليد ، وعبد الرحمن بن عوف ، وغيرهم من مئات الصحابة 

                                                           
  ).١(سورة الإسراء الآية رقم  ) ١(
 ، وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الحج ١١٨٩ رقم الحديث ٣/٦٣ي في صحيحه في كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة أخرجه البخار) ٢(
  .٥١١ رقم الحديث ٢/١٠١٤



  -   ٧   -

وفي جنبات الأقصى رفع الصحابي الجليل بلال بن رباح الأذان بـصوته النـدي ،               
من الصحابة الكرام وعلى رأسهم عبادة بن الـصامت أول          وفي ظل هذه البيت دفن العديد       

قاض للإسلام في بيت المقدس ، وشداد بن أوس ، وغيرهما من عشرات الصحابة ، وما                
  . من شبر من أرضه إلاّ وشهد ملحمة أو بطولة تحكي لنا مجداً من أمجاد المسلمين 

وله ، فهم يعملون     لهجمة شرسة على أيدي أعداء االله ورس       إن بلادنا فلسطين تتعرض   
ليل نهار على تهويد مدينة القدس ، بعد أن عزلوها عن محيطها الفلسطيني مـن خـلال                 
جدار الفصل العنصري ، وما تقوم به سلطات الاحتلال الإسـرائيلي يوميـاً مـن قتـل                 
للمواطنين ، وهدم للبيوت وتدمير للمصانع والمؤسسات ، وتجريف الأراضي الزراعية ،            

 في لقمة عيشهم ، وفرض الحصار الاقتصادي والسياسي علـى الـشعب             ومحاربة العمال 
   . الفلسطيني ليس عنا ببعيد 

كما يتعرض المسجد الأقصى المبارك  في هذه الأيام لمؤامرات عديدة منها تقويض             
بنيانه وزعزعة أركانه جراء الحفريات الإسرائيلية المستمرة للأنفاق أسفل منه ، وكـذلك             

الإسرائيلية إقامة ما يُسمىّ بالهيكل المزعوم بدلاً منه ، ومنع المصلين           محاولات السلطات   
  . من الوصول إليه ، ومنع ترميمه 

لتعريـف   ) إسـلامية فلـسطين   ( فرأيت أن الحاجة ماسة إلى وضع هذا الكتـاب          
المسلمين بمكانة فلسطين في الكتاب والسنة من خلال الآيات القرآنية والأحاديث النبويـة             

 ، وإظهار قيمة هذه البلاد المباركة ، فالقضية لا تتعلق بقطعـة أرض صـغرت                الشريفة
مساحتها أم كبرت ، إنما تتعلق بقضية أرض باركها االله وبـارك الـبلاد التـي حولهـا،                  
ففلسطين صغيرة في مساحتها لكنها كبيرة وعظيمة في مكانتهـا، كيـف لا وهـي أرض                

المسجد الأقصى المبارك    بفلسطين عامة و   لمينلذلك فإن ارتباط المس   ! الإسراء والمعراج ؟  
ارتباط عقدي ، وليس ارتباطاً انفعالياً عابراً، ولا موسـمياً مؤقتاً،حيـث إن             بصفة خاصة   

 كما أننا   .حادثة الإسراء والمعراج من المعجزات ، والمعجزات جزء من العقيدة الإسلامية          
مين منذ بزوغ فجر الإسـلام ،        أن فلسطين كانت محط أنظار المسل       على نهدف إلى التأكيد  

للرد على الإدعاءات الباطلة التي تزعم      كذلك  وتلك إشارة واضحة على فضلها ومكانتها، و      
ن بعض الناس التـبس علـيهم أمـر         إبأن لليهود حقاً تاريخياً ودينياً في فلسطين ، حيث          



  -   ٨   -

علة حتى أصبح   الصراع بين المسلمين واليهود، وذلك من تأثير الآلة الإعلامية الغربية الفا          
هذا الاعتقاد الخـاطئ يوجـب      .. بعضهم يصدق أنّ لليهود حقًا تاريخيًا ودينيًا في فلسطين        

توعية الشعوب العربية والإسلامية وإظهار زيف هذه الإدعـاءات ، وأن فلـسطين أرض              
  . وقف إسلامي إلى يوم القيامة 

هلهـا المـرابطين    كما نهدف إلى حث المسلمين على القيام بواجبهم تجاه فلسطين وأ          
الذين يشكلون رأس الحربة في الذود عن المقدسات الإسلامية في فلسطين بالنيابـة عـن               

  . مليار مسلم الالمليار ونصف 
  المؤلف

  يوسف جمعة سلامة. د
  هـ ١٤٢٨/ ىجمادى الأول/ ١٥فلسطين في

. م ٢٠٠٧    /٦/   ١ق فـو         



  -   ٩   -

  
  
  
  
  
  

  موقــع فلسطيــن الجغــرافــي
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من نافلة القول أن نقرر أن فلسطين هي قلب الوطن العربي، وواسطة عقـده، وقبلـة                  
رة أنظاره ومهد الديانات التوحيدية الكبرى في التاريخ وملتقى الحضارات ، وهي بلاد خيّ            

  .جميلة ومن أهم بقاع الأرض قاطبة من النواحي الاستراتيجية والسياحية والدينية 
  من قارة آسيا وتتوسط مفارق الطرق بـين آسـيا وأفريقيـا           تقع فلسطين في الغرب     

 وسوريا ونهـر الأردن فـي       ، وأوربا وتصل ما بين البحر الأبيض المتوسط في الغرب        
   والبحر الأحمر وشبه جزيرة سيناء في الجنـوب والجنـوب          ، ولبنان في الشمال   ،الشرق

  . الغربي 
للكثير من الدول والحـضارات     هذا الموقع جعل فلسطين عبر التاريخ ممراً ومرتكزاً         

حتى كانت الموجة العربية الكبرى التي جاءت من شبه جزيرة العـرب فـي              ،  المتعاقبة  
 وشكلت انعطافاً حاسماً في التاريخ العربي ، ومنذ ذلك الوقت حتى            ،القرن السابع الميلادي  

ناً عاشت فلسطين طيلة ثلاثة عشر قر     ،الاغتصاب الصهيوني في منتصف القرن العشرين       
  .متتالية ودون انقطاع جزءاً من الأمة العربية أرضاً ولغة وتاريخاً وثقافة ومصيراً 

هذا الموقع الفريد الذي أعطى فلسطين تلك المكانة الحضارية الخاصة عبر التاريخ ،             
  .أعطاها أيضاً في العصر الراهن أهمية سياسية بالغة على المستويين العربي والدولي 

ه الممتد في   ؤ تشكل فلسطين قلب الوطن العربي الكبير الذي يصل جز         فمن جهة أولى      
مما جعلها دائماً نقطة ارتكاز أساسية في أية عملية توحيد          ،  أفريقيا بجزئه الممتد في آسيا      

  .سياسية للأمة العربية 
ومن جهة ثانية تشكل فلسطين نقطة التقاء وانطلاق رئيسة في الجسر الممتـد علـى               

 مما جعلها دوماً محوراً هاماً في مخططات        ،الثلاث أفريقيا، وآسيا، وأوروبا   معابر القارات   
  .) ١(حركة الاستعمار العالمية منذ البدايات المبكرة لهذا القرن 

  كيلو متراً، ) ٤٣٠(وفلسطين مستطيلة الشكل يبلغ طولها من الشمال إلى الجنوب نحو 

                                                           
 .٥م ص١٩٨٠ سنة – بيروت – المؤسسة العربية للدراسات والنشر –فلاح خالد علي . فلسطين والانتداب البريطاني د )  ١(
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وفي الوسط يتراوح العـرض     كم ،   )٧٠ و ٥١(وأما عرضها فيتراوح في الشمال بين       
كم، وتبلغ مـساحتها    ) ١١٧(كم بينما يتسع في الجنوب حتى يصل إلى نحو          )٩٥و٧٢(بين  

  :كيلو متراً مربعاً تقريباً  وهي موزعة كما يلي ) ٢٧,٠٠٩(حوالي 
   .٢كم)٥,٨٧٩:    ( الضفة الغربية                                   -
    .٢كم)٣٧٨                     :    ( قطاع غزة                  -
   .   ٢كم) ٢٠,٧٧٠:    (م        ١٩٤٨ الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة -

  :وتنقسم فلسطين من الوجهة الطبيعية إلى الأقسام التالية 
المنطقة الساحلية التي تشمل السهل الساحلي الفلسطيني الممتد من رأس الناقورة إلـى              - ١

 مستقيماً ليس فيه موانيء طبيعية صالحة لرسـو         ن الفلسطيني يكو  رفح ويكاد الساحل  
  .السفن وخصوصاً أبان العواصف والأنواء 

 ويعتبـر  ،فهي غزة ويافـا وعكـا  ،  أما أهم المدن والموانيء الواقعة في المنطقة الساحلية       
الساحل الفلسطيني الجسر الذي يصل آسيا بأفريقيا وأشهر الممرات الحربية في التـاريخ             

  .كما أن أشجاره تنتج أشهر انواع البرتقال في العالم 
 وتشغل ثلثي أرض فلـسطين      ،المنطقة الجبلية التي تمتد في وسط البلاد كعمود فقري         - ٢

 في هذه المنطقة تقع معظم الأماكن     وتضم جبال الجليل وجبال نابلس وجبال القدس ، و        
  ونـابلس  ،والناصرة وبيت لحم،  القدس، والخليل، : المقدسة لدى المسلمين والمسيحيين   

   .وصفد
تقع شرقي فلسطين ويخترقها نهر الأردن مع بحيراته ، وهذه المنطقة           :  منطقة الغور    - ٣

ويـستمر   ،قسم من الانخفاض العظيم الذي يبدأ من جبال طوروس في آسيا الصغرى           
جنوباً ماراً بسوريا والبحر الميت وخليج العقبة لينتهي في بحيرة فكتوريـا بأواسـط              
أفريقيا ، والغور نسيج وحده في العالم من حيث إن انخفاضه عن سطح البحر يتدرج               

 في العـالم كلـه ،       شد انخفاض أراضٍ  أمتراً عند شاطيء البحر وهو      ) ٣٩٢(ليصل  
  )١(. الغوروتعتبر أريحا وبيسان أشهر مدن

                                                           
 .١٢م ص ١٩٨١لدكتور عبد الوهاب الكيالي المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت تاريخ فلسطين الحديث ل)  ١(
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 وتشكل  ،وهي تحتل نصف مساحة فلسطين    :  منطقة بئر السبع والصحراء الفلسطينية       - ٤
 وتشبه مثلثاً يقع رأسه عند خليج العقبة شاملاً الأراضـي           ،القسم الجنوبي من فلسطين   

الواقعة بين قضائي غزة والخليل وبين شبه جزيرة سيناء وشـرقي الأردن وجنـوبي              
 السبع مدينة المنطقة الوحيدة ، ويسكنها البدو الرحل وشـبه  البحر الميت ، وتعتبر بئر   

   .)١(الرحل ، وكانت بئر السبع ممراً تجارياً هاماً في العالم المتمدن القديم 
  

  
  

                                                           
  ١٣المرجع السابق ص ) ١(
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  فلسطيــن في أدب الفضائــل 
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فلسطين الحبيبة أرض مباركة مقدسة ، مجبولة بدماء الآباء والأجداد ، وهـي أرض                
لإسراء والمعراج ، وأرض المحشر والمنشر ، وقد أخذت مكانتها من وجـود المـسجد               ا

الأقصى المبارك أولى القبلتين ، وثاني المسجدين ، وثالث الحرمين الـشريفين بالنـسبة              
للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ، ففلسطين أرض النبوات ، وتاريخها مرتبط بسير             

لسلام ، وهي عزيزة علينا ، دنيا ودينا ، قـديماً وحـديثاً ،              الرسل الكرام عليهم الصلاة وا    
ولن نفرط فيها أبداً مهما كانت المغريات ، ومهما عظمت التهديدات ، فهي الأرض التـي                
ولدنا على ثراها ، ونأكل من خيرها ، ونشرب من مائها ، ونـستظل بظلهـا ، وصـدق                   

  : الزمخشري حين قال 
  تُ وليدايذِغُإليّ التي فيها     رباً أَحَبُّ بلادِ االلهِ شرقاً ومغ

وخير تصوير لأهمية فلسطين ودرتها مدينة القدس الحبيبة مـا أورده مجيـر الـدين               
ما فيه شبر إلا وقد صلى عليه نبي مرسل أو قام           : ( الحنبلي عن رواية مقاتل بن سليمان       

ان الأنبيـاء   وتاب االله على زكريا وبشره بيحيى في بيت المقدس، وك         ... عليه ملك مقرب    
عليهم السلام يقربون القرابين في بيت المقدس ، وأوُتيت مريم عليها السلام فاكهة الـشتاء               
في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء في بيت المقدس، وولد عيسى عليه السلام وتعلم في               
  المهد صبيا في بيت المقدس، ورفعه االله إلى الـسماء مـن بيـت المقـدس ، وأُنزلَـت                   

 تحملـه   - صلى االله عليه وسلم    –ائدة في بيت المقدس ، وأعطى االله البراق للنبي          عليه الم 
  .)١() إلى بيت المقدس 

وانطلاقاً من مكانة فلسطين ودرتها مدينة القدس ، ولؤلؤتها المسجد الأقصى المبارك،            
 عن فلسطين والقدس والأقـصى والحـديث        الكتابةفقد بدأ المؤلفون من العرب والمسلمين       

ائلها من خلال القرآن الكريم والحديث الشريف وأقوال الصحابة والتـابعين منـذ             عن فض 
  .القرن الثاني الهجري ، وإن كنا نعتقد أنه كتب عن فلسطين والقدس قبل هذا التاريخ 

  .ونسوق هنا أشهر المؤلفات التي تناولت فلسطين والقدس والمسجد الأقصى المبارك

                                                           
  .٢٣٩الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل مجير الدين الحنبلي )  ١(



  -   ١٥   -

  
 : لأقصى إتحاف الأخصَّا بفضائل المسجد ا - ١

 . لشهاب الدين أبي العباس السيوطي 

 :مثير الغرام إلى زيارة القدس والشام  - ٢

  . هـ٧٦٥ الشافعي المتوفي سنة لأحمد بن محمد بن إبراهيم بن هلال المقدسي

 :باعث النفوس إلى زيارة القدس المحروس  - ٣

 .  الشافعيالفزاريلشيخ الإسلام برهان الدين بن إسحاق بن تاج الدين 

  :  مكة والمدينة وبيت المقدس  وصف - ٤
لمحمد بن أبي بكر التلمساني من أهل القرن الرابع الهجري ، ويوجد نسخة فريدة              

 .من هذا المخطوط في خزانة دير الإسكوريال بأسبانيا 

  :فضائل البيت المقدس  - ٥
 المخطوطة نسخة فريـدة ويتيمـة   هلأبي بكر محمد بن أحمد الواسطي ، ومن هذ    

  .ي جامع أحمد باشا الجزار في عكا  كانت موجودة ف
 : الأسنى في محل الإسرا في فضائل المسجد الأقصى   - ٦

  . لأبي المعالي بن المرجِّي بن إبراهيم المقدسي 
الخبر التام في ذكر الأرض المقدسـة وحـدودها ، وذكـر أرض فلـسطين                - ٧

 : وحدودها وأراضي الشام  

  .  فيلصالح بن أحمد التُمُرتاشي العمري الغزي الحن
 : المستقصي في فضائل الأقصى  - ٨

  . لنصر الدين بن خضر الحلبي الرومي 
 



  -   ١٦   -

 : كتاب في فضل بيت المقدس وفضائل الشام  - ٩

لأبي إسحق إبراهيم المكناسي المغربي من رجال القرن السابع الهجري ، توجـد             
  .نسخة من هذا المخطوط في جامعة توبنغن

 : تاريخ المسجد الأقصى  -١٠

 لعبد االله مخلص 

 :ضائل بيت المقدس والشام ف -١١

لأبي المعالي المُشرف بن المرجى بن إبراهيم المقدسي  الذي شهد احتلال بيـت                 
  . المقدس على يد الفرنجة

  : فضائل بيت المقدس  -١٢
للإمام الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي المتوفي سـنة              

 .هـ٦٤٣

 :المستقصي في فضائل المسجد الأقصى  -١٣

لنصر الدين محمد بن محمد العلمي الحنفي المقدسي ، يوجد منه نسخة فريدة في               
  .مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة 

 :حُسن الإستقصا لما صح وثبت في المسجد الأقصى  -١٤

  .هـ١١٩١ لمحمد بن محمد المالكي التافلاتي المغربي المتوفي 
  فضائل الشام وفضل دمشق  -١٥

  . هـ٤٤٤ربعي المتوفي سنة لأبي الحسن علي بن محمد ال
 :تاريخ القدس والخليل عليه السلام  -١٦

   مخطوط لمؤلف مجهول كُتب في مدح أعمال الوالي العثمـاني رجـب باشـا             
  . في القدس



  -   ١٧   -

 :فضائل القدس  والشام  -١٧

  . لعبد الرحمن بن الجوزي 
 :الجامع المستقصي في فضائل المسجد الأقصى  -١٨

 .  للقاسم بهاء الدين ابن عساكر

 : في فضائل القدس الأنس -١٩

 . هـ ٦١٠ للقاضي أمين الدين أحمد بن محمد الشافعي المتوفي في العام 

 :تحصيل الأنس لزائر القدس  -٢٠

  .٧٦١ لابن هاشم الأنصاري المتوفي سنة 
 :لطايف أنس جليل في تحايف القدس والخليل  -٢١

  .هـ١١٧٣ مصطفى أسعد اللقيمي الدمياطي المتوفي 
 : فضائل بيت المقدس  -٢٢

  .  طولون الصالحي لابن
  :ترغيب أهل الشام بسكنى الشام  -٢٣

  . للعز بن عبد السلام 
  : الروض المغرس في فضل البيت المقدس  -٢٤

  . لعبد الوهاب الحسيني الشافعي الدمشقي 
  :الإعلام بفضائل الشام  -٢٥

 .للشيخ أحمد بن علي بن صالح المنيني 

  
  



  -  ١٨ -

  

  

  الباب الأول

  مكانة فلسطين في الكتاب والسنة



  -  ١٩ -

  

بل هي من أقدس البلاد وأشرفها ، ولها في قلوب المـسلمين            ،  فلسطين بقعة مباركة  
جميعا مكانة سامية ، ولفلسطين ، وغرة جبينها القـدس ، ولؤلؤتهـا المـسجد الأقـصى                 

يم،وفي السنة النبوية الشريفة،    المبارك، مكانة في الإسلام، جاء التنويه بها في القرآن الكر         
وتجلت كذلك في مشاعر المسلمين، وعواطفهم الدينية ، وفي تعلقهم القلبي والروحي بهذا             
الأثر الديني العظيم، وظهرت هذه المكانة أيضاً عبر التاريخ من خلال حرص المـسلمين              

 أيـام   على فتح فلسطين عامة،والقدس خاصة، وذلك في خلافة عمر بن الخطاب ، ثم في             
  .صلاح الدين الأيوبي، كما عملوا على صيانة معالمها، والمحافظة عليها 

بمعجزة الإسراء والمعراج من المسجد الحـرام  ،          : وقد توج ذلك الفضل والشرف      
إلى المسجد الأقصى ، وبما أنزل االله تعالى في شأن تلك المعجزة من آيات بينـات فـي                  

أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْـصَى          سُبْحَانَ الَّذِي    {القرآن الكريم   
  .)١(}الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

ويتضح من الآية السابقة بأن ما حولَ المسجد الأقصى من البلاد ، قد بارك االله فيه،                
أن تلك الأرض هي مهبط الرسالات السماوية ، ومهد الكثيـرين مـن             : وسر هذه البركة    

حيث المسجد الأقصى المبارك أولـى القبلتـين،        " القدس  " الأنبياء والمرسلين ، وأفضلها     
 صلى االله عليه وسلم     –وثاني المسجدين ، وثالث الحرمين الشريفين ، ومسرى نبينا محمد           

  .  ومعراجه -
لت جاهداً ، تتبع الآيات الكريمة التي وردت في القـرآن الكـريم وكـذلك         ولقد حاو 

الأحاديث النبوية الشريفة التي تتحدث عن مكانة فلسطين ، والقدس ، والمسجد الأقـصى              
المبارك ، حيث جاءت مؤكدة على إسلامية هذه البلاد ، وعلـى أهميتهـا فـي العقيـدة                  

، فارتباط المسلمين بهذه الـبلاد هـو ارتبـاط          الإسلامية ، كما أظهرت مكانتها المرموقة       
عقدي،وليس ارتباطاً انفعالياً عابراً أو موسمياً مؤقتاً ، لأن حادثة الإسراء من المعجزات ،              
ولأن المعجزات جزء من العقيدة الإسلامية ، ففلسطين ستبقى على الرغم من المحن التي              

  . إلى قيام الساعة إن شاء االلهعصفت وتعصف بالمسلمين، حصن الإسلام ومعقل الإيمان 

                                                           
  )١(سورة الإسراء ،آية ) ١(



  -  ٢٠ -

  

  

  

  

  الفصل الأول 

  ريمـرآن الكـي القـن فــفلسطي



  -  ٢١ -

    
 الأولـى  لقد ربط االله سبحانه وتعالى بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى في الآيـة              

 ـ       { بها سورة الإسراء   افتتحتالتي   رَامِ إِلَـى   سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَ
 وذلـك   ، )١(} الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ           

  حتــى لا يفــصل المــسلم بــين هــذين المــسجدين، ولا يفــرط فــي واحــد منهمــا،
  وضع صى ثاني مسجد    لآخر، فالمسجد الأق   فانه إذا فرط في أحدهما أوشك أن يفرط في ا         

 – رضي االله عنه     – كما ورد عن الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري          ،لعبادة االله في الأرض   
 المـسجد الحـرام،     : "أي مسجد وضع في الأرض أولاً ؟ قال         : قلت يا رسول االله     : قال  

   .)٢(" أربعون عاماً: كم بينهما؟ قال :المسجد الأقصى، قلت:قلت ثم أي ؟ قال
االله بين المسجدين حتى لا تهون عندنا حرمة المسجد الأقصى الذي بـارك             ولقد ربط   

  !!؟ االله حوله، وإذا كان قد بارك حوله، فما بالكم بالمباركة فيه
لا تخفى مكانة فلسطين في الكتاب والسنة على كل من لـه إلمـام بـالعلوم الدينيـة                  

   فلـسطين جـزء      أن – من غيـر شـك ولا ريـب          –والدراسات الإسلامية فيعرف حتماً     
  من بلاد الإسلام وفيها المسجد الأقصى المبارك الذي شرفه االله تعالى بالتقـديس، وجمـع              

  وسنذكر ،    فيه الأنبياء ليلة الإسراء والمعراج تكريماً لنبينا عليه وعليهم الصلاة والسلام            
   من الآيات الكريمة التي تبين مكانة فلـسطين ، والقـدس ، والمـسجد الأقـصى                اً عدد

  : منها المبارك  
  

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى            { : قال تعالى    -١
   .)٣(} الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

                                                           
  ).١(سورة الإسراء الآية ) ١(
   ١/٣٧٠ه مسلم في صحيحه في كتاب المساجد  ، وأخرج٣٣٦٦ رقم الحديث٦/٤٠٧ البخاري في صحيحه في كتاب الأنبياء أخرجه) ٢(

  . ١رقم الحديث 
  ) .١(سورة الإسراء الآية ) ٣(



  -  ٢٢ -

عليـه   الخليل    إبراهيم  لدن  من الأنبياء  معدن   مقدس الذي بإيلياء    هو بيت ال  : قال ابن كثير    
، ، فأمهم في محلتهم ودارهم-عليهم الصلاة والسلام   -م ، ولهذا جُمعوا له هناك كلهم        السلا

  .)١( والرئيس المقدم الأعظم هو الإمام -السلام الصلاة عليه–فدل على أنه 
  . التي حوله وهي أرض فلسطينفالمسجد الأقصى مبارك في ذاته مباركة الأرض

 أرض الشام ، حيث     – صلى االله عليه وسلم      –ويستفاد من الآية السابقة وصول النبي       
  : دخلها ثلاث مرات 

في ليلة الإسـراء والمعـراج ،       : وهو صبي مع عمه في التجارة ، والثانية         : الأولى
  .  غزوة تبوك  أطراف بلاد الشام في- صلى االله عليه وسلم - وصلعندما: والثالثة

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَـا            {:  وقال تعالى    -٢
   .)٢(} السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ

  .)٣(دس القرى التي باركنا فيها هي بيت المققال العوفي عن ابن عباس    
   .)٤(} وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ {: وقال تعالى-٣

 وأخرجه مـن بـين أظهـرهم،        االله تعالى إبراهيم عليه السلام من نار قومه       سلمّ   لقد
  .واختار له بيت المقدس مهاجراً لما لها من بركة وفضل على سائر البقاع 

أن الأرض المباركة هي    :بن جرير الطبري عن ابن عباس رضي االله عنهما        د ذكر ا  وق
، )٥(بيت المقدس لأن منها بعث االله أكثر الأنبياء وهي كثيرة الخصب والنمو عذبـة المـاء        
هي : وورد في تفسير ابن كثير عن أبي بن كعب قال الأرض التي بارك االله فيها للعالمين                 

رض زيد في بلاد الشام وما نقص من الشام زيد في فلـسطين        بلاد الشام وما نقص من الأ     

                                                           
 . م ١٩٨١ -هـ ١٤٠٢ سنة ٧ ، ط دار القرآن الكريم بيروت طـ٣٥٤ / ٢ للصابونيمختصر تفسير ابن كثر ) ١(

  ) .١٨(سورة سبأ، الآية ) ٢(
  . م ١٩٩٤-هـ ١٤١٤حاء بدمشق الطبعة الأولى  الفي ط دار٧٠٤ /٣ بن كثيرلاالعظيم  القرآن تفسير) ٣(
  ) .٧١(سورة الأنبياء، الآية ) ٤(
  . بيروت- ط دار الكتب العلمية ١١/٣٠٥تفسير الطبري )  ٥(



  -  ٢٣ -

 ، وبها ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام ، وبهـا            وكان يقال هي أرض المحشر والمنشر     
  .)١( يهلك المسيح الدجال 

بَـادِيَ  وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْـدِ الـذِّكْرِ أَنَّ الْـأَرْضَ يَرِثُهَـا عِ              {:  وقال تعالى    -٤
، ذكر القرطبي عدة أقوال في المراد بالأرض في هذه الآية من هذه الأقوال        )٢(} الصَّالِحُونَ

   .)٣(عن ابن عباس أنها الأرض المقدسة 
يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الأَرْضَ المُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَلاَ تَرْتَـدُّوا عَلَـى       {:  وقال تعالى    -٥

  )٤(} كُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَأَدْبَارِ
  )٥(بيت المقدس وما حوله : المراد بالأرض المقدسة 

وفيها دليل على أن    ..  بدخول الأرض المقدسة     وهو خطاب موسى عليه السلام لقومه     
القدس وفلسطين مقدسة في الأزل، قبل أن  يحل بها قوم موسـى، لأن وجـود المـسجد                  

 حلول بني إسرائيل في فلسطين، وقبـل أنبيـاء بنـي            الأقصى في القدس وفلسطين، قبل    
  .إسرائيل الذين يزعم اليهود وراثتهم  

   .)٦( } وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ{:  وقال تعالى -٦
المنادي هو اسرافيل عليه السلام ينادي من صخرة بيت المقدس وهي أقرب موضـع              

تقطعة إن االله تعالى يأمركن أن      أيتها العظام البالية والأوصال الم    " من الأرض إلى السماء     
  .)٧( " معن لفصل القضاءتجت

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُواْ هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَداً وَادْخُلُواْ الْبَابَ            {:  وقال تعالى    -٧
   .)٨(} كُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَسُجَّداً وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَ

   .)٩("القدس" ذهب جمهور المفسرين على أن المراد بالقرية 
                                                           

   .٢٤٩ / ٣ بن كثير لاالعظيم القرآن تفسير)  ١(
  ) .١٠٥(سورة الأنبياء، الآية )  ٢(
  .م١٩٥٤-هـ١٣٧٣ ٢ ط بالقاهرةالكتب المصريةد الأنصاري القرطبي طبعة دار  لأبي عبداالله محمد بن أحم١١/٣٤٩تفسير القرطبي )  ٣(
  )٢١(سورة المائدة، الآية )  ٤(
 .٥٠٢ / ١   للصابونيمختصر تفسير ابن كثير) ٥(

  )٤١(سورة ق، الآية )  ٦(
  .٢٩٤ / ٤ بن كثيرلاالعظيم  القرآن تفسير)  ٧(
  ).٥٨(سورة البقرة، الآية ) ٨(
 .١٤١ / ١ بن كثيرلاالعظيم  القرآن تفسير) ٩(
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وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِـي          {: وقال تعالى  -٨
 .)١(  }بَارَكْنَا فِيهَا

  ) .رض المباركة هي فلسطين وبيت المقدسالأ   (
 ، وإنما بوركت لوجـود      )٢(مشارق الأرض ومغاربها المباركة هي بلاد الشام        : قال قتادة   

القدس فيها، والمباركة حسية بالخصب وسعة الأرزاق، ومعنوية لأنها مـساكن الأنبيـاء             
  .الصالحين 

هِ الْقَرْيَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّـةٌ         وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُواْ هَذِ    {:  وقال تعالى    -٩
  )  . ٣(} وَادْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ

  .)٤(" القدس" ذهب الجمهور على أن المراد بالقرية 
   .)٥( } يَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَافَلَمَّا جَاءهَا نُودِ{: "  وقال تعالى -١٠

 ةأي فلما أتاها ورأى منظراً هائلاً عظيماً ، حيث انتهى إليها والنار تضطرم فـي شـجر                
خضراء ، لا تزداد النار إلا توقداً ، ولا تزداد الشجرة إلا خضرة ونضرة ، ثم رفع رأسه                  

لم تكن ناراً وإنما كانت نـوراً       :  عباس وغيره    فإذا نورها متصل بعنان السماء ، قال ابن       
نُـودِيَ أَن  { يتوهج ، وفي رواية عنه نور رب العالمين ، فوقف موسى متعجباً مما رأى ، 

   .)٦( أي من الملائكة  }وَمَنْ حَوْلَهَا{ تقدس :  قال ابن عباس } بُورِكَ مَن فِي النَّارِ
أن المراد بمـن فـي      : الاً أخرى ، الأول     أقو) روح المعاني    ( هوذكر الألوسي في تفسير   

النار نور االله تعالى وبمن حولها الملائكة عليهم السلام وروي ذلك عن قتـادة والزجـاج،    
أن المراد بمن في النار الشجرة التي جعلها االله محـلا للكـلام وبمـن حولهـا                 : والثاني  

قـال فـي قولـه      : اس  الملائكة عليهم السلام ، والثالث ما أخرجه ابن جرير عن ابن عب           

                                                           
  ) .١٣٧(سورة الأعراف، الآية ) ١(
  .٣٢٣ / ٢ وتفسير ابن كثير ) ٦/٤٣(تفسير الطبري ) ٢(
  ) .١٦١(سورة الأعراف، الآية ) ٣(
 .م ١٩٩٧هـ وفق ١٤١٧ بيروت سنة العصرية المكتبة ٣١٩ / ٢ فتح القدير للشوكاني ) ٤(

  ) . ٨(سورة النمل، الآية) ٥(
  .٢/٦٦٦ ابن كثير للصابوني تفسير مختصر) ٦(
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وتعالى نفسه كان نـور رب العـالمين فـي           يعنى تبارك } أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ    {: تعالى
    .)١(الشجرة ومن حولها يعنى الملائكة عليهم السلام 

وحواليه من    في ذلك الوادي   )من( واستظهر عموم من لكل       ( الألوسي في تفسيره   كما ذكر 
  . )٢( )ت لكونها مبعث الأنبياء عليهم السلامأرض الشام الموسومة بالبركا

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَـا           {:  وقال تعالى    -١١
   . )٣(} وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ

                             ،) ٤(يـت المقـدس   قال المفسرون الأرض التي باركنا فيها هي أرض الشام وتشمل ب          

 فانتشرت فـي    ،وبركاته الواصلة إلى العالمين أن أكثر الأنبياء بعثوا فيه        : قال الزمخشري 
  .العالمين شرائعهم وآثارهم الدينية وهي البركات الحقيقية 

يَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَـكَ      قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُوَلِّ      {: قال تعالى   و -١٢
شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّـذِينَ أُوْتُـواْ الْكِتَـابَ                

  ) ٥(} لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ
 المدينة صلى   – صلى االله عليه وسلم      –لما قدم رسول االله     : فقد ورد عن البراء قال      

 صـلى االله  –نحو بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً ، وكان رسـول االله              
} قَلُّبَ وَجْهِـكَ فِـي الـسَّمَاء      قَدْ نَرَى تَ  {ل نحو الكعبة ، فنزلت      وّحَ يحب أن يُ   –عليه وسلم   

  . إلى الكعبة فصرف 
 كان قبل ذلك يصلى إلى بيت المقدس كمـا كـان            - صلى االله عليه وسلم      – فالنبي  

الأنبياء قبله يصلون ، وكان هو في مكة يحاول أن يجمع بين الأمرين ، فكان يصلى بـين        
بين الحجر الأسود والركن اليماني ، فتكون الكعبة أمامه ويكون أيـضاً بيـت              : الركنين  

، ولكنه تعذر عليه ذلك حينما هاجر إلى المدينة ، فكان يتمنى من قلبـه أن                المقدس أمامه   

                                                           
  . ١٦١ /١٩روح المعاني في تفسير القرآن العظيم للإمام الألوسي )١(
  . ١٦٠/ ١٩روح المعاني في تفسير القرآن العظيم للإمام الألوسي )٢(
  ) .٨١(سورة الأنبياء، الآية) ٣(
  )٨/٥٥(تفسير الطبري ) ٤(
  .)١٤٤ (سورة البقرة الآية رقم) ٥(
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ينظر إلى السماء دون أن ينطق      -عليه الصلاة والسلام  –يوجه إلى قبلة أبيه إبراهيم ، وكان      
قَـدْ نَـرَى    {: لسانه بشيء ، حتى هيأ االله له ما أحب ورضى ، ونزل في ذلك قوله تعالى                 

  . )١( }.... سَّمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَاتَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ال
  أولَ كانَ -صلى االله عليه وسلم   -  النبيَّ نَّ أَ -رضي االله عنه  -وعن البراء بن عازب     

 ـى قِ لَّه صَ نَّأَ من الأنصار ، وَ    -هِالِوَخْ أَ  قال أو – هِادِدَجْ على أَ  لَزَ نَ  المدينةَ مَدِما قَ   ـ بَ لَبَ  تِيْ
 ـ قِ هُتُلَبْ قِ ونَكُ تَ نْ أَ هُبُجِعْ يُ انَكَراً، وَ هْ شَ رَشَة عَ عَبْ سَ وْ أَ ،راًهْ شَ رَشَة عَ  ستَّ سِدِقْمَالْ  ـبَ الْ لَبَ  ،تِيْ
 ـ مَّ مِ لٌج رجُ رَخَ، فَ  قومٌ هُعَى مَ لَّصَ، وَ رِصْعَ الْ  صلاةَ صلاها لاةٍ صَ لَوَّى أَ لَّ صَ هُنَّأَوَ ى لَّن صَ
 ـ  ولِسُ رَ عَ مَ تُيْلَّ صَ دْقَ لَ االلهِ بِ دُهَشْ أَ  فقالَ ونَاكعُ رَ مْهُ وَ دِجِسْ مَ لِهْى أََ لَ عَ رَّمَ فَ ،هُعَمَ ى لَّ االله صَ

 ـعْ أَدْ قَودُهُ اليَتانَكَ وَ،تِيْبَ الْلَبَقِ -م ا هُمَ كَ-واارُدَ فَ ةَكَّ مَ لَبَم قِ لَّسَ وَ هِيْلَ عَ االلهُ  ـم إذْهُبَجَ  انَ كَ
   .)٢( كَلِوا ذَرُكَنْ أَتِبيْل الْبَ قِههُى وجْلَّا وَلمَّ فَ،ابِتَكِ الْلُهْ وأَ،دسِقْمَ الْتِيْ بَلَبَي قِلِّصَيُ

قَـدْ  {: وقد أشار القرآن الكريم إلى تحويل القبلة عن بيت المقدس في قوله تعالى              
دِ الْحَـرَامِ   نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَـسْجِ            

وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ               
 فالمسجد الأقصى المبارك هو أولى القبلتين كما ثبت فـي           )٣(}وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ    

 .  الكريم والسنة النبوية الشريفة القرآن

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِـي خَرَابِهَـا               {:  وقال تعالى    -١٣
  .)٤(}لآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌأُوْلَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَآئِفِينَ لهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي ا

هم النصارى  :  أنه قال     ابن عباس   عن المقصود بالمساجد هنا بيت المقدس؛ فقد روى      
أن  يمنعون النـاس  والنصارى كانوا يطرحون في بيت المقدس الأذى،        هم   : وقال مجاهد   

يـت  يصلوا فيه، وقيل أنها نزلت في الروم الذين كانوا يمنعون الناس من ذكر االله فـي ب                
خرب بيت  وأصحابه،بختنصر  هو  : قال قتادة } وَسَعَى فِي خَرَابِهَا  { قوله    في  :المقدس، وقيل 

                                                           
  .١/٢٦٤ بن كثيرلاالعظيم لقرآن  اتفسير) ١(
  .٤٠ رقم الحديث ١/٩٥البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان أخرجه ) ٢(
 .) ١٤٤ (سورة البقرة ، الآية) ٣(

  ) .١١٤(سورة البقرة، الآية ) ٤(
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فالمراد بالمساجد على كل هذه الأقوال بيت المقدس، ووصف من منع الناس من             :  المقدس
 ،الذكر فيها والسعي في خرابها بالظلم والتوعد بالخزي له في الدنيا والعذاب في الآخـرة              

 شعوراً بالذنب الكبير الذي ارتكبوه      ،وا أن يدخلوها  مّما هَ  الخوف على قلوبهم كلّ    مع تسليط 
  .)١(في حقها 

 ،)٢(} وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ          {: وقال تعالى  -١٤
قال في ذلك أيضاً الضحاك وقتادة       في بيت المقدس، و    - رضي االله عنهما   -قال ابن عباس  

  .وكعب
 هل هو دمـشق أو      :وينا عيسى وأمه مريم إلى مكان مرتفع، وفيه أقوال مختلفة         آأي  

، قال ابـن كثيـر وهـو        "هو بيت المقدس  " الرملة أو بيت المقدس ، قال قتادة والضحاك         
ا يفسر به   الأظهر لأنه المذكور في الآية الأخرى والقرآن يفسر بعضه بعضا وهذا أولى م            

   .)٣(ثم الأحاديث والآثار
فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِـن قِبَلِـهِ              { : وقال تعالى  -١٥

   .)٤(} الْعَذَابُ
هو حائط بين الجنة والنار،وقال ابن جريـر الطبـري وعـدد مـن              : قال المفسرون 

في بيت المقدس باطنه المسجد ومـا يليـه وظـاهره وادي            المفسرين هو السور الشرقي     
  .)٥(جهنم
   .)٦(} فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ  *فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ{: "  وقال تعالى -١٦

فإذا هم بالساهرة، فإذا هم بوجه الأرض أحياء بعد أن كانوا أمواتـا             : قال المفسرون   
البقيع الذي  : ء المستوية، وقال بعض المفسرين الساهرة     بباطنها، والساهرة الأرض البيضا   

                                                           
 .٢١٦ / ١ بن كثيرلاالعظيم  القرآن تفسير) ١(

  ) .٥٠(سورة المؤمنون، الآية ) ٢(
 .٥٦٦/ ٢ للصابوني مختصر تفسير ابن كثير) ٣(

  ) .١٣(سورة الحديد، الآية ) ٤(
 .٣٩٦ / ٤ بن كثيرلاالعظيم  القرآن تفسير) ٥(

  ) . ١٣،١٤(سورة النازعات، الآيتان ) ٦(
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هو إلى جانب الطور وهو المكان المعروف شمال سور القدس وله بـاب يـسمى بـاب                 
  .)١(الساهرة 

   .)٢( }وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ * وَطُورِ سِينِينَ * وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ {:  وقال تعالى -١٧
زيتون فاكهة من وجه، ودواء من وجـه آخـر، وزيتـه خيـر     التين فاكهة طيبة، وال  

الزيتون مسجد  " الزيوت، وقد يراد بالتين والزيتون جبلين بدمشق والقدس، وقال ابن عباس          
فيقول الزيتون  ) من التابعين (، وأما عكرمة    "بيت المقدس أو الجبل الذي عليه بيت المقدس       

، الزيتون بيت المقدس  : ي، وقال كعب    وهو ما اختاره ابن جرير الطبر     " بيت المقدس " هو  
  .)٣( بها مع غيرها  االلهوقد جاءت الإشارة إلى قدسية هذه الأرض حين أقسم

هذه محال ثلاثة ، بعث االله في كل واحد منها نبياً مرسـلاً مـن               : وقال بعض الأئمة    
بيـت  ( محلة التين والزيتـون وهـي   ) فالأول ( أولي العزم ، أصحاب الشرائع الكبار ،    

طور سينين وهـو    ) والثاني  ( التي بعث االله فيها عيسى بن مريم عليه السلام ،           ) المقدس  
) البلد الأمين( مكة وهو   ) الثالث  و( الذي كلم االله عليه موسى بن عمران ،         ) طور سيناء   (

  .)٤( - صلى االله عليه وسلم –الذي من دخله كان آمناً ، وهو الذي أرسل فيه محمداً 
  .)٥( } كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقاً {: ى  وقال تعال-١٨

والمحراب على ما روى عن ابن عباس رضـي         ( وقد جاء في تفسير روح المعاني         
  .)٦( )االله تعالى عنهما غرفة بنيت لها في بيت المقدس وجعلت بابها في وسط الحائط

علـى كـلام    " ليها زكرياء المحراب وجد عندها رزقـاً        كلما دخل ع  " دل قوله   كما  
محذوف، أي فكانت مريم ملازمة لخدمة بيت المقدس، وكانت تتعبد بمكـان تتخـذه لهـا                
محراباً، وكان زكرياء يتعهد تعبدها فيرى كرامةً لها أنّ عندها ثِماراً في غير وقت وجود               

  .)٧(صنفها

                                                           
 .٦٠١ / ٤ بن كثيرلاالعظيم  القرآن تفسير) ١(

  ) .٣-١ (اتسور التين، الآي) ٢(
 .٦٨١-٦٨٠ / ٤ بن كثيرلاالعظيم  القرآن تفسير) ٣(

  .٣/٦٥٤  للصابونير تفسير ابن كثيرمختص) ٤(
  ) .٣٧(سورة آل عمران، الآية ) ٥(
  . ١٣٩ /٣ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم للإمام الألوسي )٦(
  . ٢٣٦ /٣تفسير التحرير والتنوير للعلامة ابن عاشور ) ٧(
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لأحبار سدنة بيت المقدس فقالت دونكـم       أن أم مريم أتت ا    (تفسير   بعض كتب ال   جاء في و
 ،  فقال زكريا أنا أحق بها لأن خالتهـا عنـدي          ،  فتنافسوا فيها لأنها بنت إمامهم    ،  هذه النذيرة   

 وألقوا أقلامهم على أن من يثبت قلمـه فـي           ،فانطلقوا وهم تسعة وعشرون إلى نهر الأردن      
 وكلمـا   ،بنى لها غرفة في المسجد     فثبت قلم زكريا وصعد بها فأخذها و       ،الماء فهو الأولى بها   

وجد عندها رزقاً وهنا اختصار في الكـلام أي حـين           ) أي في القدس  (دخل عليها المحراب    
  .)١() كبرت وبلغت مبالغ النساء بنى لها المحراب 

خَرَجَ عَلَى  فَ {: وقال تعالى  ،) ٢( } يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى      {:  وقال تعالى    -١٩
فَنَادَتْهُ الْمَلآئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ         {: وقال تعالى     ، )٣( } قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ  
  .)٤(} اللّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى 

المحراب وهو موضوع السجود أو صدر البيت كان في بيت المقدس، والبـشرى فـي               
ناداه جبريل حال كونه قائماً في الـصلاة أن االله          : ت المقدس، قال المفسرون   الآيتين كانت ببي  

  .)٥(" وذلك في بيت المقدس"يبشرك بغلام اسمه يحيى
وتكفيل مريم في بيت المقدس، ووجود الرزق عندها من فاكهة الشتاء والصيف في بيت              

من القرآن   إشارة،قدس، والمناداة من المحراب في بيت الم       ر بيحيى نبياً  ـدس، والتبشي ـالمق
  .إلى قدسية القدس بوجود الأنبياء والصالحين 

وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِـي          {:  وقال تعالى    -٢٠
  .)٦(} بَارَكْنَا فِيهَا

الـدر  " وعزاه الـسيوطي فـي      أرض الشام، قاله الحسن البصري، وقتادة،       : والأرض هي   
   .)٧( لزيد بن أسلم، وسفيان" المنثور

  )٨(} ...وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ{:  وقال تعالى -٢١

                                                           
  .  بتصرف٦٧-٦٦ / ٣لعزيز للقاضي ابن عطية الأندلسي المحرر الوجيز في تفسير الكتاب ا) ١(
  ) .٧(سورة مريم، الآية) ٢(
  ) .١١(سورة مريم، الآية) ٣(
  ) .٣٩(سورة آل عمران، الآية ) ٤(
  . ١٤٥ /٣ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم للإمام الألوسي )٥(
  ) .١٣٧(سورة الأعراف، الآية ) ٦(
 ٣٢٣ / ٢ بن كثير القرآن العظيم لاتفسير) ٧(

  ) .٩٣(سورة يونس، الآية ) ٨(
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  .)١(بوأهم االله الشام وبيت المقدس : قال ) مبوأ صدق(أخرج الطبراني عن قتادة 
  .   )٢( } فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ {: قال تعالى  و-٢٢

الكعبة ، ومسجد قبـاء ، ومـسجد        : وقد جاء في تفسيرها عن عكرمة أنها المساجد الأربعة          
  .)٣(المدينة ، ومسجد بيت المقدس 

هِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىَ يُحْيِي هََـذِهِ  أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَ    {:  قال تعالى    -٢٣
  .) ٤( }اللّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ

وأما القرية فالمشهور أنها بيت المقدس، مرّ عليهـا بعـد           : ( قال ابن كثير في تفسيره        
  .)٥ ()تخريب بختنصر لها ، وقتل أهلها 

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لاَ             {:  قال تعالى    -٢٤
  . )٦( } تَعْدُواْ فِي السَّبْتِ

روا أن يدخلوا باب بيـت المقـدس        مِروا به من القول والفعل ، فإنهم أُ       مِأي فخالفوا ما أُ     
 أي اللهم حط عنا ذنوبنا ، في تركنا الجهاد ونكولنا عنه ، حتى              -حطًة  : هم يقولون   سجداً و 

 -حنطة في شعرة    : تُهنا في التيه أربعين سنة ، فدخلوا يزحفون على أستاههم ، وهم يقولون              
)٧(.  

إِذَا جَاء وَعْـدُ الآخِـرَةِ      إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَ        {:   قال تعالى    -٢٥
    . )٨(}لِيَسُوؤُواْ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُواْ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُواْ مَا عَلَوْاْ تَتْبِيرًا

 أي  - وليدخلوا المسجد كما دخلـوه أول مـرة        - ليقهروكم ويهينوكم  –ليسوءوا وجوهكم   
  . تحتمل معنى آخر يمكن الذهاب إليه  لا –المسجد الأقصى 
 لا  -المسجد ، هو بيت المقدس ، وبيت المقدس ، هو المسجد الأقـصى            : ( قال ابن كثير  

  .)٩() جدال في هذا 
                                                           

 ٥٦٧ / ٢ بن كثير القرآن العظيم لاتفسير) ١(

 .) ٣٦(سورة النور، الآية ) ٢(

 ٤٣ / ٤  فتح القدير للشوكاني ) ٣(

 ).٢٥٩(سورة البقرة ، الآية ) ٤(

 .١/٤٢١تفسير القرآن العظيم لابن كثير )  ٥(

 ).١٥٤( ، الآية النساءسورة ) ٦(

 .١/٧٦٢ بن كثير القرآن العظيم لاتفسير) ٧(

 ).٧( ، الآية الإسراء سورة )٨(

 .٣/٣٨ بن كثير القرآن العظيم لاتفسير) ٩(
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� �

  الفصل الثاني 

   الشريفةةـة النبويـي السنـن فـفلسطي
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مبـارك  فـي الـسنة النبويـة          فلسطين والقدس والمسجد الأقصى ال      الشام وقلبها  أما ذكر 
، فهو كثير ، وأكثر من الكثير ، ولن نستطيع حصر كل ما جاء في كتب الـسنة                  الشريفة

المـسجد الأقـصى ، لكـن       س ، و   لفلسطين الأرض المباركة، والقـد     المعتمدة ، من ذكر   
  :  سنحاول إثبات أهمها ، مما تيسر لنا الاطلاع عليه وذلك كما يلي

ن هم مَ ضرُّ االله لا يَ   مرِ بأَ  قائمةٌ مةٌتي أُ  من أمَّ  يزالُ لاَ  : "-صلى االله عليه وسلم    -قال   - ١
قال مالكُ بنُ ير فمَقال عُ،  "  االله وهم على ذلك    مرُم أَ تيهَهم حتى يأْ  لفَن خاَ هم ولا مَ  لَخذَ

  نه سـمعَ مُعـاذاً     هذا مالكٌ يزعمُ أَ   : ، فقال معاوية    " وهم بالشام   " قال مُعاذٌ   : يُخامرَ  
   . )١(  "وهم بالشام" يقول 

لا تـزال   : " -صلى االله عليه وسلم   -قال رسول االله    : وفي رواية أخرى عن أبي أمامة قال      
م هُ ما أصابَ  لاّ خالفهم إِ  نْهم مَ لا يضرُّ هم قاهرين    ظاهرين لعدوُّ   من أمتي على الدينِ    طائفةٌ
  وأكنـافِ   المقدسِ ببيتِ: وأين هم ؟ قال     :  وهم كذلك قالوا    االلهِ اء حتى يأتيهم أمرُ   وَلأْمن َ 
   .  )٢("  المقدسبيتِ

  مما سبق نتعرف على فضل بلاد الشام عامة ، وفلـسطين خاصـة ، حيـث بـين                  
لمـسلمين  ى في هذه الأمة ، كما أثنى على ا         بأن الخير سيبق   الرسول عليه الصلاة والسلام   

، فبيت المقدس سـيبقى     وأن منهم الطائفة المنصورة إن شاء االله        المقيمين في بيت المقدس     
  . إن شاء االله حصناً للإسلام إلى يوم القيامة على الرغم من المحن التي تعصف بالأمة 

 فـي   ضـعَ جد وُ سْ مَ يُّأَ:  االله ولَسُا رَ  يَ تُقلْ:  أنه قال  -رضي االله عنه  -وعن أبي ذر     - ٢
 ـلْاَ : الَ ؟ قَ  يُّ أَ مَّثُ : تَلْقُ : الَ، قَ امُرَحَ الْ دُمسجِلْاَ : الَ؟ قَ لاً أوَّ ضِالأرْ  ـ دُسجِمَ ى، صَ الأقْ

 ـ بَ لاةُ الصَّ كَتْكَرَدْا أَ مَنَيْ أَ مَّ، ثُ ةًنَ سَ ونَعُبَرْ أَ الَا؟ قَ مَهُنَيْ بَ انَ كَ مْكَ: تُلْقُ  ـ دُعْ  ـ هْلِّصَ فَ  نَّإِ، فَ
  )٣( . هيِ فِلَضْفَالْ

 .  الأرض بعد المسجد الحرام على هو ثاني مسجد بني المبارك فالمسجد الأقصى 

                                                           
  . ٣٦٤١رقم الحديث  ٦/٦٣٢أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب المناقب ) ١(
   .٧/٢٨٨، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد  ٥/٢٦٩أخرجه احمد بن حنبل في مسنده ) ٢(
 رقم ١/٣٧٠سلم في صحيحه في كتاب المساجد  ، وأخرجه م٣٣٦٦ رقم الحديث ٦/٤٠٧أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأنبياء ) ٣(

   . ٧٥٣ رقم الحديث ١/٢٤٨ ، وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب المساجد ١الحديث
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صلى االله  -نا مع رسول االله     يْلَّصَ: "  قال    - رضي االله عنه     – بن عازب    وعن البراء  - ٣
 ـ     راً أو سبعةَ  هْ شَ  عشرَ  المقدس ستةَ   بيتِ  نحوَ -عليه وسلم  ا نَفْرِ عشر شهراً ثـم صُ

  .)١("  الكعبة وَنحْ

رضت الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج      لقد كانت القدس القبلة الأولى للمسلمين منذ فُ       
 . حتى أذن االله بتحويل القبلة إلى بيت االله الحرام 

:      -صلى االله عليـه وسـلم     -قال رسول االله    :  قال -رضي االله عنه  -وعن أبي هريرة     - ٤
 ـ الرِّ دُّشَلا تُ "  ـ إَ لاَّ إِ الُحَ  ـى ثَ لَ  ـ ةِلاثَ  ـالْ: دَاجِسَ مَ  ـ الْ دِجِسْمَ  ـ، وَ امِرَحَ ي هـذا،               دِجِسْمَ
  .)٢(" ى صَ الأقْدِجِسْالمَوَ

وهذا يدل على الاهتمام الكبير الذي أولاه الرسول عليه الـصلاة والـسلام للمـسجد               
سجد ه المسجد الحرام والم   يالأقصى المبارك، حيث ربط قيمته وبركته مع قيمة وبركة شقيق         

  .النبوي الشريف 
 ـاللَّ  : "الَ قَ -صلى االله عليه وسلم   - أن النبي    -رضي االله عنهما  -وعن ابن عمر     - ٥  مَّهُ

 . وهذا دعاء من النبي بالبركة لبلاد الشام )٣(" اامنَا في شَ لنَاركْبَ

 لَ أوَّ كـانَ  -صلى االله عليه وسلم   -  النبيَّ نَّ أَ -رضي االله عنه  -وعن البراء بن عازب      - ٦
 تِيْ بَ لَبَى قِ لَّه صَ نَّأَر ، وَ  صاَنْ الأَ نَ مِ -هِالِوَخْ أَ  قال أو – هِادِدَجْ على أَ  لَزَ نَ  المدينةَ مَدِا قَ مَ
 ـلَبْ قِ ونَكُ تَ نْ أَ هُبُجِعْ يُ انَكَراً، وَ هْ شَ رَشَة عَ عَبْ سَ وْ أَ ،راًهْ شَ رَشَ عَ ةَ ستَّ سِقدِمْالَ  ـ قِ هُتُ  لَبَ
ن مَّ مِلٌج رجُرَخَ، فَ قومٌهُعَى مَلَّصَ، وَرِصْعَ الْ صلاةَصلاها لاةٍصَ لَوَّى أَلَّ صَهُنَّأَ وَ ،تِيْبَالْ

 ولِسُ رَ عَ مَ تُيْلَّ صَ دْقَ لَ االلهِ بِ دُهَشْ أَ : فقالَ ونَاكعُ رَ مْهُ وَ دِجِسْ مَ لِهْى أََ لَ عَ رَّمَ فَ ،هُعَى مَ لَّصَ
 ـ ودُهُ اليَ تانَكَ وَ ،تِيْبَ الْ لَبَقِ -م  ا هُ مَ كَ -واارُدَ فَ ،ةَكَّ مَ لَبَم قِ لَّسَ وَ هِيْلَ عَ ى االلهُ لَّاالله صَ   دْ قَ

 ـل الْ بَ قِ ههُى وجْ لَّا وَ لمَّ فَ ،ابِتَكِ الْ لُهْ وأَ ،دسِقْمَ الْ تِيْ بَ لَبَي قِ لِّصَ يُ انَ كَ م إذْ هُبَجَعْأَ  تِبيْ
  .)٤( كَلِوا ذَرُكَنْأَ

                                                           
�.١٢ رقم الحديث١/٣٧٤ وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب المساجد ٣٩٩ رقم الحديث ١/٥٠٢حيحه في كتاب الصلاة أخرجه البخاري في ص�)١( �
 ، واخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الحج ١١٨٩ رقم الحديث ٣/٦٣يحه في كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة أخرجه البخاري في صح) ٢(
  .٥١١ رقم الحديث ٢/١٠١٤
   .١٠٣٧ رقم الحديث ٢/٥٢١أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الاستسقاء ) ٣(
  .٤٠ رقم الحديث ١/٩٥البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان أخرجه ) ٤(
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قَـدْ نَـرَى     { : وقد أشار القرآن الكريم إلى تحويل القبلة عن بيت المقدس في قوله تعالى            
 وَحَيْـثُ   تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ           

 )١( } هَكُمْ شَطْرَهُمَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُو

 ـ   –قال رسول االله    :  قال   -رضي االله عنه  -وعن أبي هريرة     - ٧   :ه وسـلم   صلى االله علي
 ـرَ ، فَ  هُكَّصَ هُا جاءَ  فلمَّ  - ليهما السلامُ  عَ – وسى إلى مُ  تِوْ المَ كُلَ مَ لَرسِأُ"   ـ إِ عَجَ ى لَ
 فقُل لهُ  عْارجِ: ه وقال   نَيْعَ عليه    االلهُ دَّ، فرَ تَوْد المَ ريُ لا يُ  ني إلى عبدٍ  لتَرسَأَ:  فقالَ هِربِّ
 ، ي ربِّ أَ: ، قـال     سنةٌ  شعرةٍ  بكلِّ هُ يدُ  بهِ تطَّما غَ بكلِّ   هُل ف ،ور ثَ نِتْ مَ  علىَ هُ يدَ عُضَيَ

  رميةً سةِ المقدَّ رضِ الأَ نَ مِ هُيَدنِن يُ  أَ  االلهَ لَفالآن، فسأَ : ، قال    الموتُ ثمَّ:  ماذا؟ قال  ثمَّ
 إلى  هُكم قبرَ ريتُ لأَ مَّ ثَ  فلو كنتُ  - صلى االله عليه وسلم      -قال رسول االله    :  قال   ،رٍبحجَ

   .)٢( " رِ  الأحميبِث الكَعند الطريق جانبِ
يسأل ربه عند الموت أن يدنيه من الأرض         االله موسى عليه الصلاة والسلام       فهذا كليم   

  .المقدسة لشرفها وبركتها 
  :-صلى االله عليـه وسـلم     -قال رسول االله    :  قال -رضي االله عنه  -وعن أبي هريرة     - ٨

 نْ أَ يدُرِ يُ وَهُ، وَ ةٍأَرَ امْ عَضْ بُ كَلَمَقَدْ   لُجُي رَ نِعْبَتْلا يَ :هِمِقوْال لَ قَ، فَ اءِيَبِ الأنْ نْ مِ يُّبِا نَ زَغَ" 
 ـقَدْ   آخَرُلا  ا، وَ هَفَقُ سُ عْفَرْ يَ اَّملَ وَ بُنياناً،ي  نَ بَ آخرُ قَدْ لا   ، وَ  نِِبْا يَ مَّلَا وَ هَ بِ يَنِبْيَ ى رَتَاشْ
 ـ الْ لاةِصَحِينَ   ةِيَرْقَللْ ىفَأدْنَا،  زَغَ فَ :  قَال   ا،هَلادَ وِ  مُنْتَظرٌ وَهُ، وَ اتٍلفَ خَِ وْ أَ ماًنَغَ ، رِصْعَ
عَلَـيَّ  ا  هَسْبِاحْ!  مَّهُ ؛ اللَّ  ورٌمُأْنا مَ أَ ، وَ  ةٌورَمُأْ مَ تِنْأَ: سِمْلشَّ لِ الَقَ، فَ لكَ ذَ نْريباً مِ  قَ وْأَ

 ـ لَـتْ غَنِمُـوا، فَأَقْبَ   عُوا مَا مَجَ فَ :  قَالَ ،هِيْلَ عَ  االلهُ حَتَى فَ تَّحَ عَلَيْهِ    تْسَبِحُ، فَ شَيْئاً  ارُ النَّ
 ـبِ قَ لِّ كُ نْي مِ نِعْايِبَيُلْ، فَ ولٌلُ غُ مْيكُ فِ  :الَقَ، فَ فَأَبَتْ أَنْ تَطْعَمَهُ  ،  هُلَكُأْتَلِ  فَبَـايَعُوهُ،  ،لٌجُ رَ ةٍيلَ

 فَلَـصِقَتْ :فَبَايَعَتْهُ ، قال    ،كَتُيلَبِي قَ نِعْايِبَتُلْفَ ،   ولُلُغُ الْ مْيكُفِ : الَقَ، فَ هِدِيَ بِ لٍجُ رَ دُ يَ فَلَصِقَتْ
 سِأْ رَلَثْ مِفَأخْرَجُوا لَهُ : أَنْتُمْ غَلَلْتُمْ ، قَالَ  ،   ولُلُغُ الْ مْيكُفِ: ال  قَ ، فَ  ةٍلاثَ ثَ وْ أَ نِيْلَجُ رَ دِيَبِ
 ـلَكَأَ فَ ارُالنَّفَأَقْبَلَتْ  ،  اَلِ وَهُوَ بالصَّعِيدِ     فِي الْم  وهُعُضَوَفَ: قَالَ  ،  بِهَ ذَّ نْ مِ رةٍقَبَ  فَلَـمْ ؛  هُتْ

                                                           
  .١٤٤البقرة ، الآية ورة س) ١(

 رقم ٤/١٨٤٢ ، وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الفضائل ١٣٣٩  رقم الحديث ٣/٢٠٦ في صحيحه في كتاب الجنائز أخرجه البخاري)  ٢(
     . ١٥٧الحديث 



  -  ٣٥ -

  فَناَ وَعَجْزَنـاَ ،  رَأَى ضَـعْ ى ذَلكَ بِأَنَّ االلهَ تَبَـارَكَ وَتَعَـالَ      ،   لأِحَدٍ مِنْ قَبْلِناَ   ائمُنَغَ الْ حِلتَ
 .)١("   فَطَيَّبَهَا لَناَ 

حدثنا أسود بن عامر ، حدثنا أبو بكر ، عن هـشام ، عـن ابـن                 : قال الإمام أحمد    (
إن الشمس   : " - صلى االله عليه وسلم      –قال رسول االله    : سيرين، عن أبي هريرة قال      

 به أحمـد مـن هـذا        د، انفر " لم تحبس لبشر إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس           
  . الوجه، وهو على شرط البخاري 

وفيه دلالة على أن الذي فتح بيت المقدس هو يوشع بن نون عليه السلام ، لا موسى،                 
ي هو المقصود الأعظم ، وفتح أريحا        حبس الشمس كان في فتح بيت المقدس الذ        نَّوأَ

 . )٢( )كان وسيلة إليه ، واالله أعلم

  -صلى االله عليـه وسـلم     – رسول االله    أَنَّ - رضي االله عنهما   -وعن جابر بن عبد االله     - ٩
 ـ  ؛ قمتُ )حين أسري بي إلى بيت المقدس     ( يش  بتني قرَ لما كذَّ : " قال    ر ،   في الحِجْ
  . )٣("  إليههم عن آياته، وأنا أنظرُرُ أخبِتُقْفِطَ المقدس، فَ لي بيتَى االلهُلَجَفَ
 أن  - رضي االله عنـه      - بن مالك  وعن ثابت البناني وسليمان التيمي ، عن أنس        -١٠

 ـى مُ لَعَ) تُرْرَمَ: وفي رواية    (تُيْتَأَ : " الَ قَ -صلى االله عليه وسلم   -رسول االله    ى وسَ
   .)٤(" هِرِبْي قَي فِلِّصَ يُمُائِ قَوَهُ، وَرِمَحْ الأَيبِثِكَ الْدَنْي عِ بِيَرِسَ أُةَلَيْلَ
:  أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال          - رضي االله عنه     -وعن أنس بن مالك    -١١

 ـ عُضَ يَ لِغْبَ الْ ونَدُ وَ ارِمَحِ الْ قَوْ فَ ويلٌ طَ ضُيَبْ أَ ةٌابَّ دَ وَهُوَ( اقِرَبُالْ بِ يتُتِأُ"   ـ عِ هُرَافِ حَ  دَنْ
 ـلْحَالْ بِ هُتُطْبَرَفَ : الَ ، قَ  سِدِقْمَ الْ تَيْ بَ تُيْتَى أَ تَّ حَ هُتُبْكِرَفَ : الَقَ) هِفِرْى طَ هَتَنْمُ  ـ الَّ ةِقَ ي تِ
 ـرَ خَ مَّ ثُ نِيْتَعَكْه رَ يِ فِ تُيْلَّصَ فَ دَجِسْمَ الْ تُلْخَ دَ مَّثُ: الَاء قَ يَبِها الأنْ  بِ طُبِرْيَ  ـ ، فَ  تُجْ ي نِاءَجَ
 – يـلُ رِبْال جِ قَ ، فَ  نَبَ اللَّ تُرْتَاخْ،  فَ  نٍبَ لَ نْ مِ اءٍنَإِ وَ رٍمْ خَ نْ مِ اءٍنَإِلام بِ  السَّ هِيْلَ عَ يلُرِبْجِ

                                                           
  ٣٢ رقم الحديث ٣/١٣٦٦مسلم في صحيحه في كتاب الجهاد والسير أخرجه )  ١(
  ١/٤٧٤البداية والنهاية لابن كثير )  ٢(
 ١/١٥٦ ، وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان ٣٨٨٦  رقم الحديث ٧/١٩٦أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب مناقب الأنصار )  ٣(

  .٢٧٦رقم الحديث 
  .٢٤٨، ٣/١٤٨ ، وأخرجه أحمد بن حنبل في مسنده ١٦٤ رقم الحديث ٤/١٨٤٥ في صحيحه في كتاب الفضائل أخرجه مسلم ) ٤(



  -  ٣٦ -

  جبريـلُ  حَتَفْتَاء ، فاسْ  مَى السَّ لَا إِ نَ بِ  عَرَجَ مَّ ، ثُ  ةَرَطْفِ الْ تَرْتَ اخْ –صلى االله عليه وسلم     
 �.)١(�� " ...محمدٌ:  ؟ قال كَعَ مَنْومَ: يلَقِ . جبريلُ:  أنت ؟ قال نْمَ: يل قِفَ

الأقصى المبارك هو محور الإرتكاز في رحلة الإسراء والمعراج فهو نهايـة            المسجد  
الإسراء وبداية المعراج ، وتلك دلالة واضحة على مكانة المسجد الأقصى المبارك حمـاه              

 . االله من كيد الكائدين 

 صـلى االله عليـه      –قال رسول االله    :  قال   – رضي االله عنه     –وعن أبي هريرة     -١٢
 ـ أَنْي عَنِتْلَأَسَ،  فَايَرَسْ مَنْي عَنِلُأَسْ تَشٌيْرَ قُ، وَحِجْرِي الْي فِنِتُيْأَرَدْ لَقَ: " وسلم    اءَيَشْ

 ـفَرَفَ : الَ ، قَطُّ قَهُلَثْا كُرِبْتُ مِةً مَبَ كُرْكُرِبْتُا ، فَ  هَتْبِثْ أُْ مْ لَ سِدِقْمَ الْ تِيْ بَ نْمِ  ـهُعَ ي  االله لِ
 ـتُيْأَ رَدْقَ ، وَهِ بِمْهُتُأْبَنْء إلاّ أَيْ شَنْي عَ نِولُأَسْا يَ  ، مَ  هِيْلَ إَ رُظُنْأَ  ـنِ  ـمَي جَي فِ  ـةٍاعَ  نْ مِ

ا إذَة،  وَ  وءَنُ شَ الِجَ رِ نْ مِ هُنَّأَ كَ لٌ ضَرْبٌ جَعْدٌ  جْا رَ ذَإِي، فَ لِّصَ يُ مٌائِى قَ وسَا مُ ذَإِ، فَ اءِيَبِنْالأَ
قْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا عُرْوَةُ بْنُ مَـسْعُود         أَ ي،لِّصَ يُ ائمُلام قَ  السَّ هِيْلَ عَ مَيَرْ مَ نُى ابْ يسَعِ

 ) هُسَفْي نَ نِعْيَ ( مْكُاحبُ صَ هِ بِ اسِ النَّ هُبَشْأَ فِيُُّ ،وَإِذا إِبْرَاهيمُ عَلَيْهِ السَّلام قَائمٌ يُصَلَّي      الثَّقَ
 ـ ! دُمَّحَا مُ يَ : لٌائِ قَ الَلاة قَ  الصَّ نْ مِ تُغْرَا فَ مَّلَ ، فَ  مْهُتُمْمَأَ فَ لاةُ الصَّ تْانَحَفَ  ـا مَ ذَهَ  كٌالِ

 .)٢(" لامِالسَّني بِأَدَبَ فَهِيْلَ إِتُّفَتَالْه،  فَيْلَلِّمْ عَسَ، فَارِ النَّبُاحِصَ

:  يقول   - صلى االله عليه وسلم    –سمعت رسول االله    : وعن جابر بن عبد االله يقول        -١٣
فَينْزلُ :  ظاهرينَ إلَى يَوْم الْقيَامَة ، قَالَ        لا تَزَالُ طَائِفَةٌ منْ أُمَّتي يُقَاتلُونَ عَلَى الْحَقَّ       " 

لا ،  : نَا فَيقُولُ بتَعَال صَلِّ   :  فَيقُولُ أَميرُهُم    – صلى االله عليه وسلم      -عيسَى بنُ مَرْيَم  
 .)٣( "  تَكرِمَةَ االله هَذه الأمِّةَ،إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ أُمَرَاءُ

 ـلَى االله عَ  لَّصَ-  االلهِ ولُسُ رَ الَقَ: الَه قَ بيِ أَ نْعَ ، ةَرَّ قُ نِ بْ ةَويَعاَ مُ نْوعَ -١٤  ـ وَ هِيْ    : -مَلَّسَ
 نْ مَ مْهُرُّضُ يَ  لاَ ينَورِصُنْي مَ تِمَّ أُ نْ مِ ةٌفَائِ طَ الُزَ تَ ، لاَ مْيكُ فِ رَيْ خَ لاَ فَ امِ الشَّ لُهْ أَ دَسَفَا  إذَ" 
   .)٤(" ةُاعَ السَّومَقُى تَتَّ حَمْهُلَذَخَ

                                                           
  .٢٥٩ رقم الحديث ١/٤٤٦م  بشرح النووي باب الإسراء صحيح مسل) ١(
  .٢٧٨ رقم الحديث ١/٤٦٨صحيح مسلم بشرح النووي  باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال )  ٢(
 ).١٩٦٠الصحيحة ( ٣٦٢٣باب المناقب والمثالب رقم الحديث  ) ٢٦(، وسلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني ١/٩٤، وأخرجه مسلم ١/٣١والمرجان اللؤلؤ ) ٣(

  .  ٣/٤٦٣جه أحمد بن حنبل في مسنده  ، وأخر٢١٩٢ رقم الحديث ٤/٤٨٥أخرجه الترمذي في سننه في كتاب الفتن ) ٤(
  



  -  ٣٧ -

صلى االله  - االله   ولَسُ رَ الَقَ: الَقَ-رضي االله عنه  - ، عن أبيه   وعن سالم بن عبد االله     -١٥
فماذا : قلنا" اس النَّ رُشُحْت تَ وْمَرَضْحَ "نْ في آخر الزمان مِ    ارٌ نَ جُرُخْتَسَ : "-عليه وسلم 

   )١(" مِاْالشَّ بِمْكُيْلَعَ : "الَ االله؟ قَولَسُا رَا يَنَرُمُأْتَ
 االله في   طُوْ سَ امِ الشَّ لُهْأَ: "  قال   – عنه    رضي االله  –وعن خريم بن فاتك الأسدي       -١٦

 ـظْ يَ نْهم أَ يِقِافِنَى مُ لَ عَ امٌرَحَ، وَ اءُشَ يَ فَيْ كَ اءُشَ يَ نْ ممَّ مْهِ بِ قمُتَنْض، يَ الأرْ  ـوا عَ رُهَ ى لَ
  .)٢( " ناًزْ حُوْظاً أَيْ غَوْماً أَ هَلاَّوا إِوتُمُ يَنْلَ، وَمْيهِنِؤمِمُ

صـلى االله   -قال النبـي    : صلى االله عليه وسلم قال    وعن أبي عسيب مولى النبي       -١٧
المدينة، وأرسـلت   ب الحمى   أمسكتُى والطاعون، ف  مَّأتاني جبريل بالحُ   " -عليه وسلم 

   )٣(" على الكافرينالطاعون إلى الشام، فالطاعون شهادة لأمتي، ورحمة لهم، ورجسٌ
هم، ويرفع درجاتهم، ويزكي     شهداء رَكثِّيَ بلاد الشام لُ   إلى الطاعون   إن المقصود من إرسال     

أعمالهم، ولقد توفي في طاعون عمواس أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، ومعاذ بـن            
  .جبل، وشرحبيل بن حسنة، وآلاف من الأخيار من الصحابة والتابعين

 ـ- االله   ولُسُ رَ الَقَ: الَقَ-رضي االله عنه  – اذِعَ مُ نْوعَ -١٨  ـلَ عَ ى االلهُ لَّصَ  ـه وَ يْ      :   -مَلَّسَ
 ةِمَحَلْمَ الْ وجُرُخُ، وَ ةِمَحَلْمَ الْ وجُرُ خُ بَرِثْ يَ ابُرَخَ، وَ بَرِثْ يَ ابُرَ خَ سِدِقْمَ الْ تِيْ بَ انُرَمْعُ" 
ثُمَّ ضَرَبَ  بِيَدهِ عَلَى فَخِذِ الَّذِي       ،   الجَّ الدَّ وجُرُ خُ ةِنيَّيِطِنْطَسْقُ الْ حُتْفَ، وَ ةِنيَّيِطِنْطَسْقُ حُتْفَ

 يَعْنِي مُعَاذَ   -إِنَّ هَذَا لَحَقٌّ كَمَا أَنَّكَ هَا هُنَا أَوْ كَمَا أَنَّكَ قَاعِدٌ            : مَنْكِبِهِ ، ثُمَّ قَالَ     حَدَّثَهُ أَوْ   
  . )٤( " -بْنَ جَبَلٍ 

 ـ  االلهِ يَّبِا نَ يَ : تُلْقُ  : "الَ قَ - رضي االله عنه   – وعن أبي أمامة الباهلي      -١٩  ـ  مَ  انَا كَ
،  - عليهما السلام    -ىيسَى عِ رَشْبُ، وَ اهيمَرَبْي إِ بِ أَ ةُوَعْدَ أنا   : " الَقَ ؟ كَرِمْ أَ ءِدْ بَ لُوَّأَ
  )٥(" امشَّر الَصوُقُ له تْاءَضَأَ حين حملت بي أنه خرج منها نورٌ ي مِّت أُأَرَوَ

                                                           
  .٢/٥٣٨ ، واخرجه أحمد بن حنبل في مسنده ٢٢١٧ رقم الحديث ٤/٤٩٨أخرجه الترمذي في سننه في كتاب الفتن ) ١(
  .٦١-١٠/٦٠مجمع الزوائد : ، والهيثمي ٣/٤٩٨ أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده ) ٢(
  ).٧٦١الصحيحة ( ٣٢١٥باب المرض والجنائز والقبور، رقم الحديث  ) ٢٥(وسلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني  ،٥/٨١ أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده ) ٣(
  ٢٤٥، ٢٣٢ بن حنبل في مسنده  ، وأخرجه أحمد٤٢٩٤ رقم الحديث ٤/١١٠  أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الملاحم ) ٤(
  ٣٥٩٥بـاب المناقـب والمثالـب، رقـم الحـديث            ) ٢٦(وسلسلة الأحاديـث الـصحيحة للألبـاني         ،٥/٢٦٢   بن حنبل في مسنده      أخرجه الإمام أحمد   ) ٥(

  ).١٥٤٥الصحيحة ( 
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 ـ نَيْ االله أَ  ولَسُا رَ يَ : تُلْقُ: " الَ قَ  عن أبيه عن جده     حكيمٍ  بنِ زِهْوعن بَ   -٢٠ ي؟ رنُمُأْ تَ
 ـ "،امِ الـشَّ  وَحْده نَ ا بيَ حَنَا وَ نَا هُ هَ : الَقَ)  لي فقال بيده   رْخِ: وفي رواية   (  ـنَّ إِ الَ قَ  مْكُ
  .)١("  مْكُوهِجُى وُلَ عَونَرُّجَتُاناً وَبَكْرُ وَالاًجَرِ ونَورُشُحْمَ

  العـراقِ   أهلِ  خيارُ  حتى يتحولَ  لا تقوم الساعةُ  :"  وعن أبي أمامة الباهلي قال       -٢١
 إلى العراق، وقال رسول االله صـلى االله عليـه            الشامِ  أهلِ إلى الشام،ويتحول شرارُ  

  .) ٢( " عليكم بالشام: وسلم
صـلى االله عليـه     - رسول االله    سمعتُ:قال   -رضي االله عنه  – وعن أبي هريرة     -٢٢

  أكـرمُ  هـم  )من دمشق ( بعثاً من الموالي    االلهُ إذا وقعت الملاحم بعثَ   : "  يقول   -وسلم
  .) ٣( "يد االله بهم الدين يؤ،وأجودهم سلاحاً  فرساًالعربِ

: أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال         : - رضي االله عنه   – وعن أبي الدرداء     -٢٣
دمشق، من خير   : قال لها  يُ  مدينةٍ  إلى جانبِ  طةِوَ المسلمين يوم الملحمة بالغُ    طاطُسْفُ"

  .) ٤("مدائن الشام
عليه الـسلام   ينزل عيسى بن مريم     : "  وعن النواس بن سمعان الكلابي مرفوعاً      -٢٤

 )٥(" ق دمشَعند المنارة البيضاء شرقيَّ

  االلهِ رسـولِ  جالساً عندَتُنْكُ:   قال -رضي االله عنه  -وعن سلمة بن نفيل الكندي     -٢٥
 ـ الخيـلَ  الناسُ)٦( االله أذالَيا رسولَ :  رجلٌ  فقالَ -صلى االله عليه وسلم    - وا عُ، ووضَ

صـلى االله   - االله    رسولُ لَبَقْأَا، فَ هَرَاَزَوْ أَ لا جهاد ، قد وضعت الحربُ     : لاح، وقالوا السِّ
 ـ تال، ولا يزالُ   القِ  جاءَ  ، الآنَ  ا ، الآنَ  بوُ كذَ ":، وقال   هِجهِ بوْ -عليه وسلم   أمتـي   نْ مِ

م ، ويرزقهم مـنهم حتـى تقـوَ        أقوامٍ  لهم قلوبَ  ، ويزيغ االلهُ   على الحقّ   يقاتلونَ ةٌمَّأُ

                                                           
  ٥/٣نبل في مسنده  ، وأخرجه أحمد بن ح٢٤٢٤ رقم الحديث ٤/٦١٦أخرجه الترمذي في سننه في كتاب صفة القيامة ) ١(
  .)٥/٢٤٩ ( بن حنبل في مسنده أخرجه الإمام أحمد) ٢(
باب السفر والجهـاد     ) ١٥(وسلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني      ٤٠٩٠ رقم الحديث    ٢/١٣٦٩  باب الملاحم  في سننه في كتاب الفتن    أخرجه ابن ماجة،    ) ٣(

  ).٢٧٧٧الصحيحة( ٢٠٣٨والغزو ، رقم الحديث 
  

   .٥/١٩٧ ، وأخرجه أحمد بن حنبل في مسنده ٤٢٩٨  رقم الحديث ٤/١١١في سننه في كتاب الملاحم اود أخرجه أبو د) ٤(
   ٤/٥١٢ ، وأخرجـه الترمـذي فـي سـننه فـي كتـاب الفـتن                 ٤٣٢١ رقم الحـديث     ٤/١١٧ أخرجه ابو داود في مسنده في كتاب الملاحم          ) ٥(

  .٢٢٤٠رقم الحديث 
  . كناية عن تسريحهاأي أهان ) ٦(
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 القيامـة،    الخير إلى يومِ   يهاَ نواصِ  في  معقودٌ ، والخيلُ  االلهِ الساعة، وحتى يأتي وعدُ   
ث، وأنتم تتبعوني أفناداً، يضرب بعضكم رقاب       بَّلَ غير مُ  ي مقبوضٌ نِّأَ: وهو يوحى إليّ  

  .) ١(" . المؤمنين بالشام دارِبعض، وعقرُ
 عند رسول االله صـلى االله       نُحْ تذاكرنا ونَ  : قال   - رضي االله عنه   -وعن أبي ذر   -٢٦

  أم بيـتُ   -صـلى االله عليـه وسـلم      -مسجد رسول االله     أَ فضلُما أَ هُ أيُّ -عليه وسلم 
 مـن   فضلُ في مسجدي أَ   صلاةٌ -صلى االله عليه وسلم      -المقدس؟ فقال رسول االله     

 ـ  مثـلُ   للرجـلِ   لأن يكـونَ   نَّكَيوشِلَ، وَ وَى هُ  المصلَّ مَ فيه، ولنعْ   صلواتٍ أربعِ  نِطَ شَ
 له مـن     خيرٌ لمقدسِرى منه بيت ا    يُ  حيثُ من الأرضِ ) مثل قوسه : وفي رواية (سهفرَ

  .) ٢() نيا وما فيها الدٌّ له منَخيرٌ: (أو قال . الدنيا جميعاً 
 تُرْذَي نَ نِّ، إِ  االلهِ ولَسُا رَ يَ " :الَقَ فَ حِتْفَم الْ وْ يَ امَلاً قَ جُ رَ نَّاالله أَ  دبْ عَ نِ بْ رِابِ جَ نْ وعَ -٢٧

 مَّا، ثُ نَ هُ اَ هَ لِّصَ : الَ، قَ نِيْتَعَكْ رَ سِدِقْ المَ تِيْي بَ  فِ يَلِّصَ أُ نْة أَ كَّ مَ كَيْلَ عَ  االلهُ حَتَ فَ الله إنْ 
  .) ٣(" نْذَإِ كَنُأْشَ: الَقَفَ: هِيْلَ عَادَعَ أَمَّا، ثُنَ هُاَ هَلِّصَ: الَقَ فَهِيْلَ عَادَعَأَ
يعني ابـن   – لعبد االله    -رضي االله عنه   -قال حذيفة بن اليمان   :  وعن أبي وائل قال    -٢٨

وفـي  (  تُغَيّـر    عكوف بين دارك ودار أبي موسى لا       )قوم( – رضي االله عنه   مسعود
 لا اعتكاف":قال -صلى االله عليه وسلم   - أن رسول االله   وقد علمتُ ! ؟)لا تنهاهم   : رواية  

 .) ٤(أو أخطأت وأصابوا،حفظوالعلك نسيت و: اللهفقال عبد ا! ؟"إلا في المساجد الثلاثة

 الأقـصى،    به إلى المسجدِ   يَرِسْفلما أُ :  قالت   - رضي االله عنها   – وعن عائشة    -٢٩
قه وآمن به وفتنوا     ممن كان قد صدَّ     أناسٌ  به، فارتدَّ  يَرِسْ أنه قد أُ   اسَ يخبر النَّ  أصبحَ

م أنه قد   عُزْهذا صاحبك يَ  :  من المشركين إلى أبي بكر فقال        وكذبوه به، وسعى رجلٌ   
:  ذلك؟ قـالوا   أو قالَ :  ليلته، فقال أبو بكر    عَجَ المقدس، ثم رَ    به الليلة إلى بيتِ    يَرِسْأُ

                                                           
ة، رقـم   بـاب الفـتن وأشـراط الـساع        ) ٢١(وسلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني     ،  ١١٣٤٤ رقم الحديث    ٤/٤٥٠ذكره المتقي الهندي في كنز العمال        ) ١(

  .٣٥٦١ رقم ٢/٢١٧، وسنن النسائي )١٩٣٥الصحيحة( ٢٦٣٢الحديث
  

  .٤/٥٠٩ أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الفتن والملاحم ) ٢(
  ٢/١٨٤، وأخرجه الدارمي في سننه في كتاب النذور والإيمان          ٣٣٠٥ رقم الحديث    ٣/٢٣٦داود في سننه في كتاب الإيمان والنذور         أخرجه أبو    ) ٣(

  ٣/٣٦٣وأخرجه أحمد بن حنبل في مسنده 
  ٧٦٤الـصلاة، رقـم الحـديث       بـاب الأذان و    ) ٣(وسلسلة الأحاديث الصحيحة للألبـاني       ،   ٤/٣١٦سنن الكبرى في كتاب الصيام      أخرجه البيهقي في ال   ) ٤(

  ).٢٧٨٦الصحيحة ( 
  

� �
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ه جاء  نَّه بأَ قُدِّصَتُ كان قال ذلك لقد صدق، فقالوا أَ       نْ إِ فإني أشهدُ : فقال أبو بكر    . نعم
 مـن  ه بأبعدَقُدِّصَنعم، إني أَ: ؟ قال أبو بكر   حَبِصْ يُ نْ قبل أَ  عَ واحدة ورجَ   في ليلةٍ  الشامَ

  .) ١( وعشياً رةًكْ السماء بُقه بخبرِصدّذلك، أُ
 من  لٍجُ من الأنصار إلى رَ     أنا ورجلٌ  ذهبتُ: عن جنادة بن أبي أمية الأزدي قال         -٣٠

حَدِّثْنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ االله صَـلَّى        :  فقلنا   -صلى االله عليه وسلم   -  النبيَّ أصحابِ
 ضِي الأرْ  فِ ثُكُمْ يَ هُتُلامَوعَ: "  يذكر في الدَّجال ، فذكر الحديث وفيه         مَلَّسَ وَ االلهُ عَلَيْهِ 

 ـعْكَالَ : دَاجِسَة مَ عَبَرْي  أَ  تِأْ ، لا يَ   لٍهَنْ مَ لَّ كُ هُانُطَلْ سُ غُلُبْاحاً يَ بَ صَ عينَبَرْأَ  ـة ، وَ  بَ  دَجِسْمَ
 ).٢( " ورَالطُّى ، وَصَ الأقْدَجِمسْالْ ، وَولِسُالرَّ
 .  المسجد الأقصى المبارك لا يدخله الدجال إذاً

  : - صلى االله عليه وسلم –قال رسول االله : ن قال وعن عمران بن حصي -٣١
ظاهرينَ عَلَى مَنْ نَاوَأهُمْ حَتَّى يُقَاتِـلَ       ،  لا تَزَالُ طَائِفَةٌ منْ أُمَّتي يُقَاتلُونَ عَلَى الْحَقَّ         "

  ).٣ (" آخرُهُمُ الْمَسيحَ الدَّجَّالَ 
  بـاب لـد بفلـسطين      ومن المعلوم أن عيسى بن مريم عليه السلام يدرك المسيح الدجال ب           

  .)٤( " يْقتُلُ ابنُ مريمَ الدجالَ ببابِ لُدّ: "  كما جاء في الحديث فيقتله
 صـلى االله    –قال رسول االله    :  قال   – رضي االله عنهما     –عن عبد االله بن عمرو       -٣٢

 فإذا هـو     وسادتي فنظرتُ   تحتِ نْ مِ  انتزعَ د الكتابِ  عموَ ي رأيتُ إنِّ : ( -عليه وسلم   
 .)٥( ) الإيمان إذا وقعت الفتن بالشامنَّ به إلى الشام ، ألا إِدَمِ عُنور ساطعٌ

 أجنحتها  ن باسطةٌ  الرحمِ إن ملائكةَ ،  طوبى للشام    :"-صلى االله عليه وسلم   -قال   -٣٣
  .)٦(" عليه

  .أي أن الملائكة تحفها بإنزال البركات ودفع المهالك
                                                           

  .٢/٤٢٣ ذكره ابن هشام في السيرة النبوية ) ١(
 .٥/٣٦٤أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده )  ٢(

  ).١٩٥٩ةالصحيح ( ٣٦٢٢باب المناقب والمثالب، رقم الحديث  ) ٢٦(وسلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني  في سننه، وأبو داود  في مسندهأخرجه أحمد )  ٣(
 

 .٤/٢٢٥٣صحيح مسلم ) ٤(

  .) ١٩٩-٥/١٩٨(وأخرجه الإمام أحمد ، ١٠/٥٧مجمع الزوائد : انظر الهيثمي ، " الحلية " ، وأبو نعيم في " المستدرك " أخرجه الحاكم في ) ٥(

باب المناقـب   ) ٢٦(يث الصحيحة للألباني وسلسلة الأحاد ، ٢/٢٢٩ ، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٥/١٨٤أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده )  ٦(
  ).٥٠٣الصحيحة ( ٣٥١١والمثالب، رقم الحديث 
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   :-ي االله عنه رض- ما قاله لمعاذ     -صلى االله عليه وسلم   - وروي عن رسول االله      -٣٤
إن االله عز وجل سيفتح عليكم الشام من بعدي من العريش إلى الفـرات رجـالهم                  "

، فمن سكن ساحلاً من سواحل الـشام         ونساؤهم وإماؤهم مرابطون إلى يوم القيامة     
  .)١("  وم القيامةأو بيت المقدس فهو في جهاد إلى ي

 شاء االله ما داموا قد عقدوا النيـة         أهل الشام وفلسطين مرابطون ولهم ثواب المجاهدين إن       
  . على ذلك 

قلت يـا    : " أخرج الإمام أحمد بن حنبل في مسنده بسنده عن ذي الأصابع قال              -٣٥
 ـ المقدس فلَ   ببيتِ عليكَ : "الَمرنا ؟ قَ   تأُ  أينَ  بالبقاءِ ا بعدكَ ينَلِرسول االله إن ابتُ    ه أن  علَّ

  .)٢(" حونوية يغدون إلى ذلك المسجد وير لك ذرَّأَشَنْيُ

  .ففلسطين عامة ، وبيت المقدس خاصة هي الملجأ وقت اشتداد المحن والكروب 
 نـاَ تِفْ، أَ   االلهِ لَوَسُرَا  يَ : " تْالَ قَ -صلى االله عليه وسلم   -وعن ميمونة مولاة النبي      -٣٦

ه يِ فِ ةًلاَ صَ نَّإِفَه،  وا فيِ لُّصَ فَ وهُتُ، ائْ ر  شَنْمَالْ و ِ رشَحْمَالْ َ ضُرْ أَ ":الَقَ،  سِدْقِمَ الْ تِيْي بَ فِ
 فَتُهْدِي لَـهُ   ":  قال  ؟ إليه أَتَحَمَّلَ نْأَإِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ     تَيْأَرَأَ : لتُقَ. "فِي غَيْرِهِ ة  لاَف صَ لْأَكَ
 ) .٣(" فَمَنْ فَعَلَ ذِلكَ فَهُوَ كَمَنْ أَتَاهُ ، يهِ فِجُرَتاً يُسْيْزَ

س هو أرض المحشر والمنشر، حيث  يبين الرسول عليه الصلاة والسلام بأن بيت المقد       
حث من الرسول عليه الصلاة والـسلام       كما ويشتمل الحديث على     يُساق النّاسُ إليه ،     

 بزيـت   رسلَ أن يُ  ،للمسلمين على الذهاب لبيت المقدس ، ويقول لمن فاته الذهاب إليه          
ناله  لكي لا يحرم من الثواب، الثواب الذي ي        والمساهمة في إعماره،  ،ليسرج في قناديله  

  . زائر المسجد الأقصى المبارك 
 فهذه دعوة للأمة الإسلامية بوجوب الوقوف مع المرابطين في بيـت المقـدس كـي               
يحافظوا على مسرى الرسول عليه الصلاة والسلام ، من اعتداءات المعتدين صـباح             

  .مساء

                                                           
  .م ١٩٧٣الأردن- عمان- للقاضي مجيز الدين الحنبلي ط مكتبة المحتسب١/٢٢٨الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل )  ١(
  .    ٤/٦٧أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده ) ٢(
  .٦/٤٦٣ ، وأخرجه احمد بن حنبل في مسنده ١٤٠٧ رقم الحديث ١/٤٥١ي سننه في كتاب الإقامة أخرجه ابن ماجه ف) ٣(
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:  أنه قال  -صلى االله عليه وسلم   - عن النبي    –رضي االله عنه    -وعن أبي الدرداء     -٣٧
 صـلاة، والـصلاة فـي        ألـفِ   في المسجد الحرام على غيره بمائةِ      لت الصلاةُ ضِّفُ "

   .)١("  بخمسمائة صلاة المقدسِ صلاة، والصلاة في بيتِمسجدي هذا بألفِ

لقد جعل الرسول عليه الصلاة والسلام ثواب الصلاة في المسجد الأقـصى المبـارك              
  . رام والمسجد النبوي الشريف أكبر من الثواب في باقي المساجد عدا المسجد الح

 ـ  - رضي االله عنهما     – بن العاص    رومْ عَ نِد االله بْ  بْ عَ نْوعَ -٣٨  ـ رَ نْ عَ  – االله   ولِسُ
دس مقْ الْ تَيْى بَ نَا بَ مَّ لَ - عليه السلام  –د  اوُ دَ نَ بْ انَمَيْلَ سُ نَّأَ : " -صلى االله عليه وسلم     

 لَأَسَ، وَ هُيَوتِأُ فَ هُمَكْ حُ ادفُصَماً يُ كْ حُ لَّجَ وَ زّ االله عَ  لَأَ، سَ ةًلاثَلالاً ثَ  خِ لَّجَ وَ زَّ االله عَ  لَأَسَ
 ـغَرَ فَينَ حِلَّجَ وَزَّ عَ االلهَلَأَسَ، وَهُيَوتِأُده فَعْ بَ نْ مِ دٍحَي لأَ غِبَنْكاً لا يَ  لْ مُ لَّجَ وَ زَّ عَ االلهَ  نْ مِ

 ـيئَطِخَ نْ مِهُجَرِخْ يُنْ أَيهِ فِلاةُلصَّ الاَّ إِهُزُهَنْ لا يَ  دُحَ أَ هُيَتِأْ لا يَ  نْ أَ دِجِسْمَ الْ اءِنَبِ  ـه كَتِ  مِوْيَ
 )   .٢(" هُمُّ أُهُتْدَلَوَ

لمسجد الأقصى المبارك بقصد الصلاة فيه يرجى أن        ل القدومهذا الحديث يدل على أن      
  . يكفر الذنوب ويحط الخطايا 

: عة فيه واتفق علماء المسلمين على استحباب السفر إلى بيت المقدس للعبادة المشرو          (
كالصلاة ، والدعاء ، والذكر ، وقراءة القرآن ، والاعتكاف ، ولهذا كان ابن عمر رضي                

لا يريد إلا   " االله عنه يأتي إليه فيصلي فيه ولا يشرب فيه ماء لتصيبه دعوة سليمان لقوله               
فإن هذا يقتضي إخلاص النية في السفر إليه ، ولا يأتيه لغرض دنيـوي ولا               " الصلاة فيه   

   )   .٣( )بدعة
 بلاد االله،   عليكم بالشام؛ فإنها صفوةُ    : " -صلى االله عليه وسلم   -وقال رسول االله     -٣٩

 ـ      قْحَلْيَلْ أبى فَ  نْمَه، فَ قِلْ خَ نْ مِ هُرتُنها خيَ كُيسُ  ـ رِدُ بيمنه، وليـسقَ مـن غُ     االلهَ نَّإِه، ف
 )٤(" شام وأهله لي بالَلَفَّكَعز وجل تَ

                                                           
  .٤/١٠، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد   ٢/٤٨ ذكره السيوطي في الجامع الصغير ) ١(
�.  ٢/٣٤أخرجه النسائي في سننه في كتاب المساجد )  ٢( �
�.)   رة بيت المقدس زيا(  فصل في ٢٧/٦مجمع فتاوى ابن تيمية )  ٣( �
  ٢/٦٤ذكره السيوطي في الجامع الصغير ) ٤(



  -  ٤٣ -

لى أرض الشام صفوته من خلقه أولئك هم المرابطون         الحديث بأن االله تعالى يسوق إ     يبين  
،  عن أرض الإسـلام المباركـة         الدفاع  ليتحملوا مسؤولية   ويسكنون بها  الذين يأتون إليها  

 والبركة هي   ،والبركة كلمة يستوعبها الوجدان والشعور قبل أن يستوعبها الإدراك والوعي         
 بلاد الشام أرض مبارك فيها وطبعـاً        الزيادة في الخير سواء أكان مادياً أو معنوياً فأرض        

  .     القدس مركزها
صلى االله عليه   -قال رسول االله    :  قال   - رضي االله عنه   –وعن عبد االله بن حوالة       -٤٠

ما : ، فقلتُ ه الملائكةُ ، تحملُ  لؤلؤةٌ نهَّداً أبيض كأَ   بي عموِ  ريَسِة أُ ت ليلَ رأيُ : " -وسلم
  عمودَ  رأيتُ  بالشام، وبينما أنا نائمٌ    هُعَضَ نَ أنْنا  رْ الإسلام، أُمِ  فقالوا عمودَ ! تحملون؟

 االله تعالى قد تخلّى عـن أهـل الأرض،           أنّ الكتاب اختلص من تحت رأسي ، فظننتُ      
: ، فقال يا رسول االله    " بالشام عَضِ وُ  بين يدي حتى    ساطعٌ  هو نورٌ   بصري، وإذْ  هَتْعْبَتْأَفَ

   )١(" عليك بالشام: " لي، قالخِرْ
 الملك الجزري عن غالب ابن عبيد االله، عن مكحول عن كعـب،              حدثنا أبو عبد   -٤١

سي وصفوتي من بلادي، من     دُ جنتي، وقُ  أنتَ: " قال االله عز وجل لبيت المقدس       : قال
 .) ٢("  عليه منيّطٍخْسُبِك فَنْج مِي، ومن خرَنّ مِ فبرحمةٍكَنَكَسَ

  يـا  " قـال    أن رسول االله صلى االله عليه وسلم         – رضى االله عنه     –عن أبي ذر     -٤٢
إلى الـسعة والدعـة ،      : قلت  : أبا ذر  ، كيف تصنع إن أخرجت من المدينة ؟ قال             

: قلت:  إِن أُخرجتَ من مكة ؟ قال        قال كيف تصنع  . أنطلق حتى أكون من حمام مكة       
وكيف تصنع إِن أُخرجتَ من     : قال  .إلى السعة والدعة ، إلى الشام والأرض المقدسة         

 .)٣("..  أضع سيفي على عاتقي– والذي بعثك بالحق –إذن : قلت : الشام ؟ قال 

                                                           
   .١٠/٥٨ في مجمع الزوائد الهيثمي  ذكره )١(
  .٩٥بيروت،ص-فضائل القدس، تأليف الشيخ الإمام أبي الفرج عبد الرحمن ابن علي ابن الجوزي، منشورات دار الآفاق الجديدة) ٢(
 ٥/١٧٩أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده )   ٣(



  -  ٤٤ -

لا تزال  :"  عن النبي صلى االله عليه وسلم قال       – رضى االله عنه     –عن أبي هريرة     -٤٣
 وعلى أبواب بيت المقـدس      عصابة من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق وما حوله        

 .)١("، لا يضرهم من خذلهم ، ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة وما حوله

قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم        :  قال   – رضى االله عنه     –عن أبي الدرداء     -٤٤
بينا أنا نائم إذ رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت رأسي ، فظننت أنه مذهوب بـه،      "

 .)٢( "فأتبعته بصري ، فعُمد به إلى الشام ، ألا وإِن الإِيمان حين تقع الفتن بالشام

وضع رسـول االله صـلى االله       "  قال   –االله عنه    رضى   –عن ابن حوالة الأزدي      -٤٥
 ـوَيا ابن حَ  : عليه وسلم يده على رأسي ، أو على هامتي ، ثم قال              ة ، إذا رأيـت     الَ

ر العظـام ،     والبلايـا والأمـوُ     الـزلازلُ  تِنَ دَ دْقَ المقدسة فَ   الأرضَ الخلافة قد نزلتْ  
 .)٣(" ي هذه من رأسكدِ يَ منْ الناسِ من أقربُذٍئِمَوْ يَوالساعةُ

  – صلى االله عليه وسـلم       –قال رسول االله    : قال  عن عبد االله بن حوالة الأزدي        -٤٦
  سيصير الأمر إلى أن تكونوا جُنُوداً مُجَنَّدةً  جند بالـشام وجنـد بـاليمن وجنـد                  " 

عليـك  : " خِرْ لي يا رسول االله إن أدركت ذلك ، فقـال            : قال ابن حوالة    " بالعراق  
يتم فعليكم   إليها خيرته من عباده فأما إن أب       ىبن أرضه ، يَجْتَ   بالشام فإنها خيرة االله م    

 .)٤( " بيمنكم ، واسْقُوا مِنْ غُدُرَكِم ؛ فإن االله توكل لي بالشام وأهله

وأنها خيرة  وفي ذلك إشارة واضحة على فضل بلاد الشام وجوهرتها فلسطين الحبيبة            
 على   فقد تكفل االله بها وبأهلها      ، امة فيها  حيث حث عليه السلام على الإق      االله من أرضه  

 .  ، ومن تكفل االله به فلا خوف عليهرباطهم وصبرهم

  : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسـلم يقـول     : عن عبد االله بن عمرو ، قال         -٤٧
ستكون هجرة بعد هجرة ، فخيار أهل الأرض ألزمهم مُهَاجَرَ إبراهيم ، ويبقى فـي               " 

                                                           
 ١٠/٦٠ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )  ١(

 )  .١٩٩، ٥/١٩٨(أخرجه  أحمد بن حنبل في مسنده )  ٢(

  .٥/٢٨٨  ، وأخرجه أحمد بن حنبل في مسنده ٢٥٣٥ رقم الحديث ٣/١٩أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الجهاد )  ٣(

  .  ٢٤٨٣ رقم الحديث ٣/٤أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الجهاد باب في سكنى الشام ) ٤ (



  -  ٤٥ -

هم ، تَقْذَرُهم نفس االله ، وتحشرهم النار مع القردة     ورضالأرض شرار أهلها تَلْفِظُهُمْ أ    
 .)١(" والخنازير

الهجرة الثابتة هي الهجرة إلى مهاجر إبراهيم عليه السلام ومن المعلوم أن االله قد اختار له                
 بيت المقدس مهاجراً لما لها من بركة وفضل 

 بحجة أو   لَّهَ أَ نْمَ: " -صلى االله عليه وسلم   -قال رسول االله    : وعن أم سلمة قالت    -٤٨
" وما تـأخر    ما تقدم من ذنبه    هُ لَ رَفِ غُ  إلى المسجد الحرام   رة من المسجد الأقصى   مْعُ

يـرحم االله وكيعـا     : قال أبو داود    " شك عبد االله أيتهما قال ،       " وجبت له الجنة    " أو  
   .)٢(" أحرم من بيت المقدس ، يعني إلى مكة 

أَتَيْتُ النَّبيَّ صلىَّ االله عليه وسلَّم      : " ه قَالَ    رضي االله عن   –وعن عَوْفَ بْنَ مَالكٍ      -٤٩
: اعدُدْ ستًّا بَـيْنَ يَـدَيَّ الـسَّاعَةَ    :  فَقَالَ   –  وَهُوَ في قُبَّة منْ أَدَمٍ        -في غَزْوَة تَبُوك    

   )  .٣(" ....مَوْتَى ، ثُمَّ فَتْحُ بَيْت المَقْدس
 . بفتح بيت المقدس –ه وسلم  صلى االله علي–الحديث يشتمل على بشارة من النبيهذا 

� �

                                                           
   . ٢٤٨٢ رقم الحديث ٣/٤أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الجهاد باب في سكنى الشام ) ١( 

   ، وأبو داود في سننه فـي كتـاب المناسـك بـاب فـي المواقيـت                 ٣٠٠١ رقم الحديث    ٢/٩٩٩أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب المناسك         ) ٢(
  .١٧٤١ رقم الحديث ١٤٤-٢/١٤٣ 
  .٣١٧٦ ، رقم الحديث ٦/٣٢٠أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجزية  )٣(



  -   ٤٦   -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثالث 
  فلسطيــن أرض الأنبيـاء



  -   ٤٧   -

  

كر يقتـرن ذلـك     ذْوعندما تُ كر في القرآن الكريم إلا بالأرض المباركة،        ذْفلسطين لم تُ  
فـاالله  " باركنـا حولـه   "ذكر الأنبياء والمرسلين، وعندما ذكر المسجد الأقصى اقترن بها          ب

 الْمَـسْجِدِ  إِلَى الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ مِّنَ لَيْلاً بِعَبْدِهِ أَسْرَى الَّذِي سُبْحَانَ{: سبحانه وتعالى يقول    
 فلم يقل الذي باركنا     )١(}ُالبَصِير السَّمِيعُ هُوَ إِنَّهُ آيَاتِنَا مِنْ لِنُرِيَهُ حَوْلَهُ بَارَكْنَا الَّذِي الأَقْصَى

ت أنظارنا إلى أن البركة     لكي يشمل فلسطين كلها، وليلف    " الذي باركنا حوله  " فيه ولكن قال    
ليست في هذا المكان فقط، بل العبرة بكل ما يحيط به فالأرض مباركة والمسجد مبـارك،                

 سماها  )٢( } لَكُمْ اللّهُ كَتَبَ الَّتِي المُقَدَّسَةَ الأَرْضَ ادْخُلُوا قَوْمِ يَا{: نظر لقوله مع موسى     او
 الَّتِي الْأَرْضِ إِلَى بِأَمْرِهِ تَجْرِي عَاصِفَةً لرِّيحَا وَلِسُلَيْمَانَ{: الأرض المقدسة، ومع سليمان     

  فقد سماها االله بلفظ البركة، ومع الخليل إبـراهيم           )٣(} عَالِمِينَ شَيْءٍ بِكُلِّ وَكُنَّا فِيهَا بَارَكْنَا
   .)٤(} ينَوَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِ{عليه السلام 

يقول العلماء بأن نفخة الحشر تبدأ من هذه الأرض، وقد ورد في كثير من التفاسـير                   
وَاسْـتَمِعْ  {: بأن هذه النفخة تبدأ من فلسطين ومن عند المسجد الأقصى، يقول االله تعـالى            

ادي هو اسـرافيل    حيث ورد في كتب التفسير أن المن      ،)٥( } يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ     
" عليه السلام ينادي من صخرة بيت المقدس وهي أقرب موضع من الأرض إلى الـسماء                

  )٦("إن االله تعالى يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة
وليس أدل على أن هذه الأرض مباركة إلى يوم القيامة هو صلة أنبياء االله بالمـسجد                

 وبيت المقدس بفلسطين، حيث جعل االله سبحانه وتعالى كل نبـي مـن الأنبيـاء                الأقصى
يتحرك إلى هذه الأرض المباركة ، فالأرض أرض الأنبياء، وأرض الدين، وأرض الصلة             

  :اء ـباالله تعالى من آدم حتى قيام الساعة، ومن هؤلاء الأنبي

                                                           
  ) .١(سورة الإسراء، الآية ) ١(
  ) .٢١(سورة المائدة، الآية) ٢(
  ) .٨١(سورة الأنبياء، الآية) ٣(
  ) .٧١(سورة الأنبياء، الآية) ٤(
�) .٤١(، الآيةق سورة) ٥( �
 .٢٩٤/ ٤تفسير القرآن العظيم لابن كثير ) ٦(



  -   ٤٨   -

د وهـو أول مـن بنـى        وبنى المسج  المباركة   زار هذه الأرض  عليه السلام   آدم  سيدنا   •
 .)١(المبارك وأسسه المسجد الأقصى 

أي : قلت يا رسـول االله    :  أنه قال  -رضي االله عنه  - فقد جاء في الحديث عن أبي ذر      
المسجد : ثم أي ؟ قال     : قلت  : المسجد الحرام، قال    : مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال       

ركتك الصلاة بعد فصله، فان     كم كان بينهما؟ قال أربعون سنة، ثم أينما أد        : الأقصى، قلت 
  .)٢ (الفضل فيه 

فالمعنى أن االله سبحانه وتعالى أول ما نزل آدم أمره أن يبني له مسجداً فبنى المسجد                
الحرام حتى اكتمل بناؤه، ثم قال له ابنِ لي مسجداً ثانياً، فبنى المسجد الأقـصى، وبقـي                 

منين حتى جاء سيدنا نوح عليه المسجد الأقصى ملك المسلمين من ذرية آدم الصالحين المؤ     
  .السلام  

قد روينا أن أول من بنى الكعبة آدم ، ثم انتشر ولده فـي الأرض ،                " قال ابن حجر    
  . )٣(فجائز أن يكون بعضهم قد وضع بيت المقدس 

إن آدم هو الذي أسس كـلاًّ       : وقد وجدتُ ما يشهد ويؤيد قول من قال         : " وقال أيضاً   
أن آدم لما بنـى الكعبـة أمـره االله           " التيجان  "  هشام في كتاب     من المسجدين ، فذكر ابن    

، ثم جاء إبراهيم فجدّد بناءها على       " بالسير إلى بيت المقدس ، وأن يبنيه ، فبناه ونسك فيه            
  . )٤(القواعد ، والأساس كان موجوداً قبل ذلك ، وجدّد بناء المسجد الأقصى على هذا القول

 ، وقد كان لنوح ثلاثة أبنـاء ذكـور        فان في عهد نوح،   وحصل الطو   نوح عليه السلام   •
، والعرب وبنو إسرائيل    )سام وحام ويافث  (منهم نشأت أمم الأرض بعد الطوفان، وهم        

منحدرون من نسل سام، فهم ساميون، وبعد الطوفان بقي سيدنا نـوح مـسؤول عـن                
ف بـأبي   ، فسيدنا نوح يعـر    المسجد الأقصى، واستمر الأمر حتى جاء سيدنا إبراهيم         

  .البشر الثاني 
 

                                                           
 . ٤٧١/ ٦ م ١٩٨٧-هـ ١٤٠٧ سنة ٢ ط – دار الريان للتراث بالقاهرة –فتح الباري بشرح صحيح البخاري للإمام ابن حجر العسقلاني ) ١(

 ، وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب ١ رقم الحديث١/٣٧٠ ، وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب المساجد ٣٣٦٦ رقم الحديث ٦/٤٠٧ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأنبياء ) ٢(
   . ٧٥٣ رقم الحديث ١/٢٤٨المساجد 

  .٤٧١ ص ٦فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني دار الريان للتراث بالقاهرة جـ )�٣(
 .المرجع السابق نفسه  ) ٤(



  -   ٤٩   -

هاجر نبي االله إبراهيم من بلاد العـراق إلـى أرض فلـسطين             : إبراهيم أبو الأنبياء     •
  وَنَجَّيْنَــاهُ وَلُوطًــا إِلَــى الْــأَرْضِ الَّتِــي بَارَكْنَــا {" المباركــة، يقــول االله تعــالى 

 –عليه الـسلام     – حيث ظل إبراهيم       ويقصد بتلك الأرض فلسطين     )١(} فِيهَا لِلْعَالَمِينَ 
مقيماً في أرض كنعان بعد بناء الكعبة ، وأصبحت هذه البقعة من أرض الشام مهجراً               

، وقد دفن إبراهيم عليه السلام       فيها الذرية الطيبة     – عليه السلام    –له بعد أن نشأت له      
 ذكر ابن جرير الطبري عن ابن عباس        ، فقد  )٢( بمدينة الخليل بجوار زوجته سارة       بها

أن الأرض المباركة هي بيت المقدس لأن منهـا بعـث االله أكثـر       :  عنهما   رضي االله 
، وورد في تفسير ابن كثير عن أبي        )٣(الأنبياء وهي كثيرة الخصب والنمو عذبة الماء        

هي بلاد الشام وما نقـص مـن        : بن كعب قال الأرض التي بارك االله فيها للعالمين          ا
ام زيد في فلسطين وكان يقال هي أرض        الأرض زيد في بلاد الشام وما نقص من الش        

 ، وبها ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام ، وبها يهلك المسيح الدجال             المحشر والمنشر 
)٤(.  

 قبل انتقالهم إلى مصر حيث سـكنوا        كل هؤلاء عاشوا فيها   : اسحق ويعقوب ويوسف     •
ضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَـالَ      أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاء إِذْ حَ    {: ، يقول االله تعالى     )٥(الخليل ونابلس   

لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا              
إِخْوَتِهِ آيَاتٌ  لَّقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَ     {:  ، وقول االله تعالى     )٦(} وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ   

 .)٧(} لِّلسَّائِلِينَ

أمره االله سبحانه وتعالى أن يسير ببني إسرائيل مـن مـصر            :  عليه السلام    –موسى   •
قاصداً بيت المقدس، لكنه لم يدخل أرض فلسطين المقدسة، حيث توفي عليـه الـسلام       

 وفاتـه  وقد سأل االله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، وبعد             شرقي الأردن ،  
                                                           

  ).٧١(بياء، الآية سورة الأن) ١(
 .٢٥٠ / ١ م ١٩٩٦ -هـ ١٤١٦ سنة ١ دار أبي حيان بالقاهرة ط–البداية والنهاية لابن كثير ) ٢(

  . بيروت- ط دار الكتب العلمية ١١/٣٠٥تفسير الطبري )  ٣(
   .٢٤٩ / ٣ تفسير القرآن العظيم  لابن كثير  )  ٤(
 .٢٠٠١هـ ١٤٢١ سنة١ مصر ،ط–  بني سويف -باعة  العصر للط–١/١١٦ سيد حسين العفاني . واقدساه د) ٥(

 ).١٣٣(سورة البقرة ، الآية ) ٦(

  ).٧(سورة يوسف الآية )  ٧(
  

 



  -   ٥٠   -

 : ، فقد قال االله تعـالى       ببني إسرائيل أرض فلسطين      بن نون عليه السلام      دخل يوشع 
يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الأَرْضَ المُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَلاَ تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُـوا               {

  .)٢( مقدس وما حولهبيت ال: فالمراد بالأرض المقدسة   )١(} خَاسِرِينَ
وفيها دليل على أن القدس وفلسطين مقدسة فـي         .. وهو خطاب موسى عليه السلام لقومه       

الأزل، قبل أن  يحل بها قوم موسى، لأن وجود المسجد الأقصى في القدس وفلسطين، قبل               
   .حلول بني إسرائيل في فلسطين، وقبل أنبياء بني إسرائيل الذين يزعم اليهود وراثتهم  

كان داود عليه السلام أول نبي يدخل بيت المقدس ويتخذه مقراً له،            : اود عليه السلام    د •
  .)٣( وقد صلى وعبد ربه في المسجد الأقصى 

عن عبد االله بـن     قام سليمان عليه السلام ببناء بيت المقدس،        :  عليه السلام    – سليمان   •
لمـا فـرغ    " قـال    – صلى االله عليه وسلم      –، عن النبي     - رضي االله عنهما   -عمرو

حكما يصادف حكمه ، وملكـاً  : سليمان بن داود من بناء بيت المقدس ، سأل االله ثلاثاً            
لا ينبغي لأحد من بعده ، وألا يأتي هذا المسجد أحد ، لا يريد إلا الـصلاة فيـه ، إلا                     

أما اثنتان فقد    " – صلى االله عليه وسلم      –فقال النبي   " خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه       
 .)٤(" طيهما وأرجو أن يكون قد أعطى الثالثة أع

 فـي بيـت     - عليهمـا الـسلام    –كانت نبوة عيسى بن مريم      :  عليه السلام    –عيسى  •
المقدس، وفي بيت المقدس عبدت مريم بنت عمران ربها في محرابها، الـذي كانـت               

بَذَتْ مِنْ أَهْلِهَـا مَكَانًـا      وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَ     { :، قال تعالى    تختلي فيه للعبادة    
قَالَـتْ  * فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيا          * شَرْقِيا

* لَكِ غُلَامًا زَكِيـا   قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ       *إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَن مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيا      
قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ      * قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيا          

 .)٥(} هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيا

                                                           
  .)٢١(سورة المائدة، الآية )  ١(
 .٥٠٢ / ١  للصابونيمختصر تفسير ابن كثير )  ٢(

 .٢٩٤ ص١٩٩٤هـ ١٤١٥ سنة ١محمد محمد حسن شراب ط .  دراسة تاريخية موثقة أ–بيت المقدس والمسجد الأقصى )  ٣(

  .٢/٣٤أخرجه النسائي في سننه في كتاب المساجد)  ٤(
 

  ).٢١-١٦(سورة مريم ، الآية ) ٥(



  -   ٥١   -

التفسير أن مريم بنت عمران من سلالة داود عليه السلام ، وكانـت             وقد ورد في كتب     
من بيت طاهر طيب في بني إسرائيل وقد ذكر االله تعالى قصة ولادة أمهـا لهـا فـي                   
سورة آل عمران ، وأنها نذرتها محررة ، أي تخدم مسجد بيـت المقـدس ، وكـانوا                  

  . )١(يتقربون بذلك 
عمران ، ومريم ، وابنها عيسى عليه السلام قـد عاشـوا فـي              وهذا يبين على أن آل      

 في مدينة بيت لحم ، كما بشر عيسى عليـه           – عليه السلام    –فلسطين حيث ولد عيسى     
  . السلام بتعاليمه في فلسطين 

 دخل أرض الشام قبل البعثة وهو صبي مع عمه فـي            : صلى االله عليه وسلم     -محمد   •
 صلى  –مة إلى بيت المقدس، وقد ربط رسول االله         أسري به من مكة المكر    التجارة ، و  

 البراق عند باب المسجد الأقصى في حائط البراق، ثم دخل المـسجد             -االله عليه وسلم  
 .فصلى تحية المسجد، ثم صلى بأنبياء االله جميعاً 

امِ إِلَى الْمَـسْجِدِ    سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَ       {: فقد قال االله تعالى     
  .)٢(} الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

 إلى مشارفها ، حيث وصل تبوك ،        – صلى االله عليه وسلم      –وبعد الهجرة توجه النبي     
   . - رضي االله عنهما –ووجه إليها جيشاً بقيادة أسامة بن زيد 

 * وَالتِّينِ وَالزَّيْتُـونِ   {:  في القرآن بهذه الأرض فقال       - سبحانه وتعالى  – ولقد أقسم االله    
أقسم بهذه الأماكن العظيمـة       وتعالى فاالله سبحانه : )٣( }وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ   * وَطُورِ سِينِينَ 

ف ثم الأشرف منـه     شرء ، ومكة المكرمة ، فقد أقسم بالأ       سينا وهي بيت المقدس ، وطور    
  .)٤( )ثم بالأشرف منهما 

فلسطين والمسجد الأقصى المبارك مسرى النبي محمد صـلى االله عليـه   ف وفوق ذلك كله    
الأقـصى  ، والمـسجد     الـشريفين   وثالث الحرمين  ، وثاني المسجدين  وسلم، وأولى القبلتين  

 صلى االله عليه وسـلم      بيُّ الن رَكُ يذْ ولا يمكن أنَ  ،   ارتباطاً وثيقاً  مرتبط بالمسجدين الحرمين  
 صلى االله عليه    –فيقول  : ذكر معهما المسجد الأقصى إلا ما ندر        يالمسجدين الحرمين إلا و   

                                                           
 .٤٤٦/ ٢ م ١٩٨١-هـ ١٤٠٢ سنة ٧ بيروت طـ–محمد علي الصابوني ،دار القرآن الكريم. مختصر تفسير ابن كثير اختصار وتحقيق د) ١(

 ).١(سورة الإسراء ، الآية ) ٢(

  ) .٣-١(ورة التين الآيات س) ٣(
 .٤/٦٨١تفسير القرآن العظيم لابن كثير ) ٤(



  -   ٥٢   -

 المسجد الحرام، ومسجدي هـذا، والمـسجد        : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد       "وسلم  
، فضلت الصلاة في المسجد الحرام على غيره بمائة ألـف صـلاة           "، ويقول     )١( "الأقصى

  .)٢(" والصلاة في مسجدي هذا بألف صلاة، والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة
 أنـه  – صلى االله عليه وسلم –إذاً المسجد الأقصى المبارك هو أولى القبلتين فقد ثبت عنه         

كما كان الأنبياء قبله يصلون ، وكان وهو        ناحية المسجد الأقصى سبعة عشر شهراً،       صلى  
بين الحجـر الأسـود     : مع بين الأمرين ، فكان يصلي بين الركنين       في مكة يحاول أن يج    

والركن اليماني ، فتكون الكعبة أمامه ، ويكون أيضاً بيت المقدس أمامه ، ولكن تعذر عليه    
ذلك حينما هاجر إلى المدينة ، فكان يتمنى من قلبه أن يوجه إلى قبلة أبيه إبـراهيم عليـه           

 صـلى االله عليـه      –المسلمين ليلة أسري بالرسول     ، كما أن الصلاة فرضت على       السلام  
، وهنا   من المسجد الحرام بمكة المكرمة إلى المسجد الأقصى بفلسطين المباركة              –وسلم  

  بالنـسبة   أليس ذلك كله ليدلل على قيمـة وأهميـة هـذا المكـان             نتساءل لماذا كل هذا ؟    
  !؟للمسلمين، فهل من المعقول أن نتخلى عنه 

قى عيسى عليه السلام إلا في هذه الأرض ، فينزل عيسى وقد ملأ الدجال               إن الدجال لا يل   
الأرض كفراً وفسوقاً، فيقتله عيسى ابن مريم في فلسطين فكأن أحـداث البـشرية كلهـا                

  .مرتبطة بهذه البقعة
   نجد أن الخليفة الراشدي الأول أبا بكـر الـصديق          ندما ننظر إلى الصحابة والتابعين     وع

قد ابتدأ فتحها قبل غيرها من المدن ، وكذلك الخليفة الراشدي الثـاني              –رضي االله عنه    -
  لـم يتحـرك     حيث استكمل فتحها و    – رضي االله عنه     –أمير المؤمنين عمر بن الخطاب      

 من مقره لاستلام مفاتيح أي بلد فتحت إلا عنـدما            المنورة من المدينة  - رضي االله عنه     –
 .     لفت نظر المسلمين إلى أهمية وقيمة هذا المكان فتح بيت المقدس ، فكأن أمير المؤمنين ي

فكثير من أصحاب النبي بعد     : تعلقوا بهذا المكان   إن الصحابة الكرام وتابعيهم بإحسان قد        
فتح فلسطين ذهبوا إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يستأذنوه ليأذن لهم بالاستقرار في              

                                                           
، وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الحج ١١٨٩ رقم الحديث ٣/٦٣ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة ) ١(
   .٥٥١ رقم الحديث ٢/١٠١٤

 

  .٤/١٠يثمي في مجمع الزوائد  ، وذكره اله٢/٤٨ه السيوطي في الجامع الصغير ذكر) ٢(



  -   ٥٣   -

ناك عمره كله، وهذا سلمان الفارسي يعـيش        ، فهذا أبو الدرداء يعيش ه      الأرض المقدسة 
 وكثير من الصحابة قـرروا أن يـستقروا         …هناك، وهذا بلال، وهذا عبادة بن الصامت        

 لم يكونـوا    - صلى االله عليه وسلم    –هناك رضي االله عنهم أجمعين ، فصحابة رسول االله          
ه الأرض  ليفضلوا الترحال والعيش في أرض فلسطين المباركة، إلا لسماعهم ببركـة هـذ            

  . صلى االله عليه وسلم -وفضلها من رسول االله
هذا عمود أبي حامـد     :  عليها   ة مكتوبٌ الأعمدأن   وعند الدخول إلى المسجد الأقصى تجد       

 وغير هؤلاء،  فكل عمود من       …الغزالي،وهذا عمود ابن القيم، وهذا عمود صلاح الدين         
لمين أمور ديـنهم ودنيـاهم  ،        الأعمدة يجلس تحته قطب من أقطاب المسلمين، يعلم المس        

  . بحاجة إلى عودة حلقات العلم إليه لينهل منها طلاب العلم المسجد والآن فإن 
 أضف إلى ذلك بأن حجاج بيت االله الحرام كانوا حتى بداية القرن العـشرين لا يعـودون       

رك إلى بلدهم إلا بعد مرورهم بمسجد النبي صلى االله عليه وسلم، والمسجد الأقصى المبـا              
 حتى بدايـة القـرن   - صلى االله عليه وسلم–والصلاة فيهما ، كان هذا من بعد وفاة النبي       

 سنأخذ الثواب بالصلاة    :اج يقولون جَّالعشرين، قبل احتلال هذه الأرض المباركة فكأن الحُ       
صـلى االله عليـه     –في المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها، وقد بين رسول االله              

ل أن يهل المسلم بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المـسجد الحـرام،                فض -وسلم
من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر االله لـه مـا         : " فقال

   .)١(" - أو وجبت له الجنة-تقدم من ذنبه وما تأخر
رسولنا وحبيبنا  هذه هي فلسطين الحبيبة أرض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ،حيث صلى            

 إماماً بإخوانه الأنبياء والمرسلين على أرضها الطاهرة في         – صلى االله عليه وسلم      –محمد  
، وبذلك يكون عليه الصلاة والسلام قد تسلم الراية من إخوانـه            المسجد الأقصى المبارك    

 ـ                ة،الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، ليضعها أمانة في أعناق المسلمين إلى يـوم القيامـ
  

  !!.؟...فمــاذا بعــد يـا أمـة الإســلام 
  .} إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ{

                                                           
  .٣٠٠٢ رقم الحديث ٢/٩٩٩ أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب المناسك ) ١(



  -   ٥٤   -

  
  
  
  
  
  

  الثانيالباب 
  فلسطيـن أمانـة في أعنـاق المسلميـن



  -   ٥٥   -

فلسطين بقعة مباركة ، بل هي من أقدس البلاد وأشرفها ، ولهـا فـي قلـوب                      
  . المسلمين جميعاً مكانة سامية  

ولا تخفى مكانة فلسطين في الكتاب والسنة على كل من له إلمام بالعلوم الدينيـة             
 أن فلسطين جزء من     -من غير شك ولا ريب    -رف حتماً   والدراسات الإسلامية، فيع  

بلاد الإسلام وفيها المسجد الأقصى المبارك الذي شرّفه االله تعالى بالتقديس، وجمـع             
فيه الأنبياء ليلة الإسراء والمعراج تكريماً لنبينا عليه وعلـيهم الـصلاة والـسلام ،                         

دِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِالْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْـصَى   سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْ   {: قال تعالى 
  . )١(} الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

إذاً فما حول المسجد الأقصى من البلاد ، قد بارك االله فيه ، وسر هذه البركة أن                 
بط الرسالات السماوية ، ومهد الكثيرين من الأنبياء والمرسلين ،          تلك الأرض هي مه   

حيث المسجد الأقصى أولى القبلتين ، وثاني المسجدين ، وثالـث           " القدس  " وأفضلها  
  . الحرمين الشريفين ، ومسرى نبينا ومعراجه 

إن الواجب على الأمتين العربية والإسلامية مساندة هذا الشعب، ودعم المرابطين في            
 ظـاهرين    من أمتي على الـدينِ     لا تزال طائفةٌ  " يت المقدس، وأكناف بيت المقدس      ب

  االلهِ اء حتى يأتيهم أمـرُ    وَلأْم من َ  هُ ما أصابَ  لاّ خالفهم إِ  نْهم مَ هم قاهرين لا يضرُّ   لعدوُّ
    .)٢( " المقدس بيتِ وأكنافِ المقدسِببيتِ: وأين هم ؟ قال : وهم كذلك قالوا

،  عاصمة دولة فلسطين   والقدس تناديكم اليوم للتأكيد بأنها    ،يكمفلسطين الحبيبة تناد  
ولتطبيق العدالة في أعدل قضايا الدنيا ، قضية فلسطين ، وقضية شعب فلـسطين ،               
وحقه في العودة إلى وطنه ، وحق تقرير مصيره ، وخروج الأسرى والمعتقلـين ،               

   .  وعاصمتها القدس الشريفوقيام دولة فلسطين
سوف يتراجع الظلم ، وينهزم الأعداء ، فالليل مهما طال فلا  : كم  فلسطين تقول ل  
  .  بإذن االله رغم أعداء شعبنا كلهم ، وإن الفجر آتٍبد من بزوغ الفجر 

                                                           
  ).١(سورة الإسراء الآية )  ١(

   .٧/٢٨٨ ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٥/٢٦٩أخرجه احمد بن حنبل في مسنده ) ٢(



  -   ٥٦   -

  
  

  
  
  
  

  

  الفصل الأول 
  نــار المسلميــط أنظـن محــفلسطي



  -   ٥٧   -

روم  فلسطين ظروفاً احتلالية متعاقبة ، حيث كانت تدين بولائها إلى الناعاشت بلاد
 ، فتعاقبت عليها قبل الفتح الإسلامي هاتان أخرى تارة والبيزنطيين تارة، وللفرس

  الدولتان الحاكمتان ، وكانت الدولة الفارسية تدين بالديانة غير السماوية
، ويدين الروم والبيزنطيون بالنصرانية ، أما أهل البلاد الفلسطينيون )المجوسية( 

  . ت إلى احدى هاتين القوتين بصلة فكاد السواد الأعظم منهم لا يم
   صلى االله عليه –فمنذ بزوغ الدعوة الإسلامية ظهر التوجه الأول للرسول 

وهو ما زال انت بواكير توجهاته  فك، حيث أخذت نفسه تتوق إلى هذه البلاد–وسلم 
 به من مكة المكرمة ىَرِسْفي المراحل الأولى من نشر دعوته إلى هذه البلاد، فقد أُ

ج به إلى السموات العلا ، وقد ورد ذكر هذه البلاد وقدسيتها رِ بيت المقدس وعُإلى
  سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ{وكرامتها في قوله تعالى 

نَّهُ هُوَ السَّمِيعُ  الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِ
  . )١(} البَصِيرُ

 بركة هذه البلاد في العديد من الآيات تفقد تم الربط بين مكة وبيت المقدس،وقد ذكر
بزوغ  خبر  إلى مسامعهموصلحتى أن بعضاً من أهل هذه البلاد عندما ،القرآنية

مسلمين  وأعلنوا إسلامهم وكان على رأس هؤلاء ال،الدعوة الإسلامية طاروا إليها
  .تميم بن أوس الداري اللخمي الذي كان يعيش في مدينة خليل الرحمن 

 ونلاحظ عندما نمعن النظر في تاريخ فلسطين بأنه يجب التأكيد علـى أن ارتبـاط               
المسلمين بهذه البلاد ينبثق من مكانتها المقدسة والمباركة، ومن الخصائص التعبديـة          

لامية، كونها أرض الإسراء والمعراج ، وكونها       والعقدية التي تنتمي إلى العقيدة الإس     
تشمل بيت المقدس الذي تجسدت مكانته في نصوص قرآنية وأحاديث نبويـة وردت             
بشأنه ، كما تجسدت بوقائع مادية وأحداث تاريخية، تثبت أن البلاد بجميع مناطقهـا              

 .أرض إسلامية خالدة، مهما طال احتلالها 

                                                           
  ).١(سورة الإسراء الآية )  ١(



  -   ٥٨   -

ن يأتي النص صريحاً في الوقف الإسلامي الأول         قدسية هذه البلاد، أ    ومما يعزز   
) حبرون( في مدينة الخليل     -صلى االله عليه وسلم   –في فلسطين، الذي أوقفه الرسول      

، وذلك كبشارة نبوية إعجازية تؤكد علـى        ) وهم من لخم  (على تميم الداري وإخوته   
  :نصه وهذا هوية فلسطين الإسلامية، قبل فتحها في عهد الخليفة عمر بن الخطاب

 ـ محمد رسول االله لتميم الداري وإخو      .)١(هذا ما أنطى  :  الرحمن الرحيم    بسم االله "  ه ت
حبرون والمرطوم وبيت عينون وبيت إبراهيم وما فيهن نطية بت بذمتهم ، ونفـذت              

 ـ                  االله ، شـهد    هوسلمت ذلك لهم ولأعقابهم ، فمن آذاهم آذاه االله ، فمـن آذاهـم لعن
  الخطاب ، وعثمان بن عفان ،وكتب علي بـن أبـي   عتيق بن أبو قحافة ،وعمر بن     

  .)٢("  طالب وشهد 
من هنا ندرك بأن أرض فلسطين كانت محط أنظار المسلمين منذ بزوغ الرسالة 

  -: الإسلامية ويتجلى ذلك فيما يأتي 
  - :- صلى االله عليه وسلم –  عهد الرسول -أ

 صلى االله –ول االله نستطيع القول إن التوجه نحو تحرير بيت المقدس في عهد رس
  : بدأ حينما –عليه وسلم 

 بكتابه إلى هرقل ملك الروم وهو في – صلى االله عليه وسلم –بعث رسول االله  •
م الذي يوافق تماماً ٦٢٨وكان آنذاك يحتفل بالنصر على الفرس عام . بيت المقدس 

خاري أن أواخر السنة السادسة أو أوائل السنة السابعة للهجرة ،وقد ذكر الإمام الب
 كتب إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام بعد العودة – صلى االله عليه وسلم –رسول االله 

 . )٣(من الحديبية 

تتجه نحو تحرير الأقصى وفلسطين منذ حادثة أنظار المسلمين بدأت كما  •
 فَرَعَّتََ  وصار المسجد الأقصى قبلة المسلمين، وقد، حيث فرضت الصلاة الإسراء

                                                           
 . أعطى بلغة أهل اليمن : أنطى ) ١(

: يـروت ب(محمد حميد االله، مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة         : أنظر النصوص بصيغها المختلفة ورواياتها وتحقيقاتها في        ) ٢(
    .١٣١-١٣٠،ص٦ط ١٩٨٧)دار النفائس

 ٧ الحديث  رقم١/٣٢ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب بدء الوحي )  ٣(



  -   ٥٩   -

لة بيت المقدس في عقيدتهم، بعد أن أدركوا معنى الربط بين ن على منزوالمسلم
 . المسجد الحرام والمسجد الأقصى 

 ببعـث   – صلى االله عليـه وسـلم        –ومنذ السنة الخامسة للهجرة بدأ رسول االله         •
 .السرايا على الطريق بين المدينة والشام 

 وهي مكان   ،)١(دلنْومة الجَ  السنة الخامسة كانت غزوة دُ      شهر ربيع الأول من    في -
  . )٢(كيلو متراً شمال تيماء ٤٥٠على بعد 

ــسادسة بعــث رســول االله  - ــسنة ال ــي ال ــه وســلم –وف   – صــلى االله علي
 .دلنْومة الجَس سرية مرة أخرى إلى دُعلى رأعبدالرحمن بن عوف  

  السنة السابعة كانت غزوة خيبر لأن يهودها كانوا يهددون          شهر المحرم من   وفي -
 . )٣(الطريق إلى الشام 

الغفاري إلـى ذات  ير مَبن عُ السنة الثامنة كانت سرية كعبوفي ربيع الأول من  -
 . )٤(طلاح من ناحية الشام وهو في منطقة وادي عربة أ

 السنة الثامنة نفسها كانت غـزوة ذات الـسلاسل بقيـادة             جمادي الآخرة من   وفي -
 . )٥(عمرو بن العاص

 .)٦(  إلى حدود فلسطين  وفي نفس السنة كانت سرية زيد بن حارثة-

  ، والتي حدثت في جمادي الأولى سنة ثمانِ للهجرةا ما كان من غزوة مؤتةأمَّ •
فإن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث إلى الشام جيشاً قوامه ثلاثة آلاف وذلك في 

 زيد أصيب وقد وصى رسول االله إن ، للهجرة وعلى رأسه زيد بن حارثةسنة ثمانِ
 ، يتسلم مكانه عبد االله بن رواحه أصيبالب يتسلم قيادة الجيش فإن فجعفر بن أبي ط

                                                           
من أعمال المدينة ، وبينها وبينها خمس عشرة ليلة وبينها وبين دمشق خمس ليال، نور اليقين في سيرة سيد ) بضم الدال وتفتح ( دومه )  ١(

 . ٥ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ط١٤٢المرسلين لمحمد الخضري بك ص 

 .٢١٣ / ٤+٣السيرة النبوية لابن هشام  )  ٢(

 .٣٢٨لسابق صالمرجع ا)  ٣(

 .٢٠١ ص ٥ بيروت طـ– دار الكتب العلمية – محمد الخضري بك –نور اليقين في سيرة سيد المرسلين )  ٤(

 ٧٦محمد شراب ص. بيت المقدس والمسجد الأقصى ، أ)  ٥(

 المرجع السابق نفس الصفحة )  ٦(



  -   ٦٠   -

 وانضم إليه مائة ألف ، جيشاً للروم قوامه مائة ألف آلاف مسلموقد واجه الثلاثة
فأصبحوا مائتي ألف مقاتل، فاحتار المسلمون في أمرهم ودارت معركة غير 

 ، بن الوليد فانحاز عن الحرب فاستشهد القادة الثلاثة حتى تسلم الراية خالد،متكافئة
وقفل راجعاً إلى المدينة بعد أن كاد يفنى جيش المسلمين ، وقد حدثت معركة مؤتة 
قبل فتح مكة لتؤكد للمشركين قوة روح الإسلام ولتؤكد أيضاً أن أرض الشام وبيت 

 لبعث الجيوش – صلى االله عليه وسلم –المقدس لها من الأهمية ما يدفع رسول االله 
 .)١(ا ومقارعة الروم كمقدمة لتحريرها إليه

 فقد ذكر  في شهر رجب من السنة التاسعة للهجرة أما ما كان من غزوة تبوك •
 أقام بالمدينة ما بين ذي – صلى االله عليه وسلم –ابن هشام في سيرته أن رسول االله 

ة  وقد كان العام عام عسرة وشد،الحجة إلى رجب ثم أمر الناس بالتهيؤ لغزو الروم
ا يخرج مَلَّ قَ- صلى االله عليه وسلم – من الحر وجدب في البلاد ، وكان رسول االله

 إلا ما كان )٢(_ له دُمِصْيَ وأخبر أنه يريد غير الوجه الذي ،في غزوة إلا كنى عنها
 العدو الذي ة وكثر،وشدة الزمان، )٣(ة قَّد الشُّعْها للناس لبُنَيَّ فإنه بَ،من غزوة تبوك

هاز وأخبرهم أنه يريد  فأمر الناس بالجِ،ه تَبَهْيتأهب الناس لذلك أُ ل،يصمد له
 إلا أنه أخضع بعض المناطق، فمن ،، لكنه لم يصطدم معهم في حرب)٤(الروم

 – صلى االله عليه وسلم –النصاري من دفع الجزية ولم يقاتلوا، وعاد رسول االله 
الجيش الإسلامي يتكون من  وقد كان ،وكان يأمر ببناء مسجد في كل منطقة يمر بها

 ،ثلاثين ألف مقاتل لملاقاة الروم الذين حاولوا أن يكفوا يد المسلمين عن بيت المقدس
  . ولكن الروم آثروا عدم مجابهة المسلمين في الميدان  

ر مَّأَ بعثاً إلى الشام وَ– صلى االله عليه وسلم –وفيما بعد ضرب رسول االله  •
 وأمره ، وكان ذلك في السنة الحادية عشر للهجرة  عليهم أسامة بن زيد بن حارثة

                                                           
 ٣٧٣/ ٤+٣السيرة النبوية لابن هشام  ) ١(

 ).٥١٦ ص المرجع السابق(يقصد : يصمد )  ٢(

 ).٥١٦المرجع السابق ص ( بعد المسير: الشقة )  ٣(

 .٥١٦-٥١٥ / ٤+٣السيرة النبوية لابن هشام   )   ٤(



  -   ٦١   -

 فتجهز الناس وأرسل مع ،ؤطئ الخيل تخوم البلقاء والداروم من أرض فلسطينأن يُ
 . )١(أسامة بن زيد المهاجرين الأولين

  : عهد أبي بكر الصديق -ب
هتمامه إ جل – رضى االله عنه - لقد أولى الخليفة الراشدي الأول أبو بكر الصديق  

  نفيذ قرار الرسول عليه السلام بإيفاد جيش يقوده أسامة بن زيد إلى الشام ،لت
ذي /٢٤يوم ) داثن(  وكانت أُولى المعارك بين المسلمين والروم في فلسطين معركة (

اليوم تقع شرقي ) الدميثة ( في أرض فلسطين وهي خربة ) داثن (و ،هـ  ١٢/ الحجة 
   كيلو متر١٦، وعلى بعد كيلو متراتبلح  وتبعد عنها خمسة مدينة  دير ال

  .)٢( .) جنوب شرق مدينة غزة ، وعلى بعد كيلو متر جنوب مخيم المغازي
م لفتح بلاد الشام بقيادة ٦٣٣ أرسل الخليفة أبو بكر الصديق عدة جيوش سنة كما

 وأبي عبيدة بن ، وشرحبيل بن حسنة،عمرو بن العاص، ويزيد بن أبي سفيان
لروم في وادي عربة جنوب البحر الميت، وتعقبهم حتى غزة الجراح، فهزم يزيد ا

الجيش الإسلامي الذي يقوده القادة الأربعة وانضم إليهم  وأحرز ،م ٦٣٤في عام 
انتصارات كبيرة على - رضى االله عنهم أجمعين –سيف الإسلام خالد بن الوليد 
  ) جنوب غرب القدس بين الرملة وبيت جبريل(الروم في معركة أجنادين

، )٣(م وفتح بيسان واللد ويافا٣٠/٧/٦٣٤هـ وفق ١٣ ى سنة الأوليجماد/ ٢٧في
وبعد وفاة أبي بكر الصديق رضي االله عنه تولى الخلافة من بعده عمر بن الخطاب 

  .رضي االله عنه
 عنه تم إعداد اثنى عشر ألفاً لملاقاة الـروم          - رضى االله  -في عهد أبي بكر الصديق    و  

  . )٤(لفتح مدن فلسطين بقيادة خالد بن الوليد 
 في – صلى االله عليه وسلم –رسول االله كما جدد للداريين وقفيتهم التي وقفها 

  : مدينة خليل الرحمن ، وهذا نص الكتاب 
                                                           

 .٦٠٦المرجع السابق  ص )  ١(

 .٧٨ دراسة تاريخية موثقة ، أ محمد شراب ص –بيت المقدس والمسجد الأقصى )  ٢(

 . ١٢١ص  م ، المنتدى الإسلامي لندن٢٠٠١هـ وفق ١٤٢١  ، سنة٢طفى كامل ، طعبد العزيز بن مص. ونفير ، أ.. قبل الكارثة نذير )  ٣(

 .٢٩٨-٢٩٧م ص ١٩٧١أحمد شلبي ط سنة . التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية ، د)  ٤(



  -   ٦٢   -

     

 عبيدة بن الجـراح سـلام       يمن أبي بكر الصديق إلى أب     : بسم االله الرحمن الرحيم     "   
   :، أما بعد عليك ، فإني أحمد إليك االله الذي لا إله إلا هو 

ن كان أهلها قـد     إ و ،فمن كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليمنع من الفساد في قرى الداريين           
فإذا رجع أهلها إليها فهي لهم وأحـق        . جلوا عنها ، وأراد الداريون أن يزرعوها ، فعلوا          

     )١(" .والسلام عليكم . منهم
  :   عهد عمر بن الخطاب  -جـ 

 لمدينة القدس بإشـراف هـذا       الإسلاميخطاب حدث الفتح     وفي عهد عمر بن ال        
وكان ذلـك فـي سـنة    مت مفاتيحها له ،وأبقى أهل الذمة على دينهم لِّسُالخليفة المسلم ، وَ   

  .هـ ٦٣٦هـ وفق١٥
 رضـي االله  –) أبو عبيدة عامر بن الجراح  (  الإسلامية فمن المعلوم أن قائد الجيوش    

عهم على الصلح ، اشترط أهلها أن يكون المتـولي   لما حاصر أهل القدس ، واتفق م  -عنه
ــن الخطــاب   ــر ب ــؤمنين عم ــر الم ــد هــو أمي ــه–للعق ــث – رضــي االله عن    حي

  يتولى بنفسه استلام المفـاتيح ، فقبـل قائـد الجـيش أبـو عبيـدة ذلـك وكتـب إلـى                      
  :- رضي االله عنه–عمر 
يدة بن الجراح  من أبي عب، بسم االله الرحمن الرحيم لعبد االله عمر أمير المؤمنين(

  : سلام عليك ، فإنني احمد االله إليك الذي لا إله إلا هو ، أما بعد 
 فلم يزدهم االله بهذا إلا ، فظنوا أن لهم في مطاولتهم فرجاً،فإنا أقمنا على أهل إيلياء

 سألوا أن يقدم عليهم أمير المؤمنين فيكون هو ،ضيقاً ونقصاً وهزالا وذلاً ، فلما رأوا ذلك
، فيكون  فيغدر القوم ويرجعوا ،فخشينا أن يقدم أمير المؤمنين،  ، والكاتب ملهالموثوق 

 عناء وفضلاً ، فأخذنا عليهم المواثيق المغلظة بإيمانهم ليقبلن –صلحك االله أ –مسيرك
 الجزية ، وليدخلن فيما دخل فيه أهل الذمة ، ففعلوا ، فإن رأيت أن تقدم فافعل ، نوليؤد

 والسلام عليك ورحمة االله ، ويسر أمرك،وصلاحاً ، أتاك االله رشدكفإن في مسيرك أجراً 
    .)٢( )وبركاته 

                                                           
: بيـروت (ي والخلافة الراشـدة محمد حميد االله، مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبو: أنظر النصوص بصيغها المختلفة ورواياتها وتحقيقاتها في     )١(

   .١٣٣-١٣٢،ص٦ط ١٩٨٧)دار النفائس
   .٢٥٠-١/٢٤٩ ، ومجيز الدين الحنبلي ، الأنس الجليل ، ١/١٥٨انظر الواقدي ، فتوح الشام ، )٢(



  -   ٦٣   -

 وسار برعاية االله  ، أصحابه ، وتوكل على االله– رضي االله عنه –واستشار عمر 
 أخذ يكبر فلما تراءت له مدينة القدس  ، مدينة القدسفحتى وصل إلى مشار، وحفظه 

أحد ) حي جبل المكبر ( المكبر ولا زال هذا الحي شكراً الله عز وجل ، فسمى الجبل ب
   .  إلى يومنا هذاأحياء مدينة القدس

  -: ونصها تمثل تسامح المسلمين مع غيرهم، العهدة العمرية التي توكان
 بسم االله الرحمن الرحيم

 ، أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان بن الخطاب عمر : هذا ما أعطى عبد االله
  أنه، وصلبانهم، وسقيمها وبريئها وسائر ملتها كنائسهمل لأنفسهم وأموالهم وأعطاهم أماناً

هم، ولا من بها، ولا من صلريخمنها، ولا من  نقصي تهدم، ولا لا تسكن كنائسهم، ولا
ولا يسكن بإيلياء معهم ،ولا يضار أحد منهم شيء من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم،

  .أحد من اليهود
 وعليهم أن يُخرجوا منها ،اء أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل المدائنإيلي وعلى أهل 

 ومن ، آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهمفإنه فمن خرج منهم ،الروم واللصوص
ومن أحب من أهل إيلياء ،  وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية،منهم فهو آمن أقام
عهم وصلبهم، فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلي بي أن

 ، فمن شاء منهم قعد ،ها من أهل الأرضبهم حتى يبلغوا مأمنهم، ومن كان صلبو بيعهم
 رجع إلى  شاءمن  و،من شاء سار مع الروم  و،مثل ما على أهل إيلياء من الجزية وعليه

    .دوا حصادهمــذ منهم شيء حتى يحصـيؤخ أهله فإنه لا
في هذا الكتاب عهد االله و ذمة  رسوله وذمة الخلفاء  وذمة المؤمنين، إذا على ما  و

  .أعـطوا الذي عليهم من الجزية
  عاصـن الـ بورـ عمو    دــن الوليـالد بــخ  : ذلكشهد على

   ة بن أبى سفيانـ معاويو    عبد الرحمن بن عوف و

  )١(كتب و حضر سنة خمس عشرة للهجرة
                                                           

لوثائق القوميـة    مطبعة دار الكتب وا    –أحمد رمضان أحمد    . إتحاف الأخصا بفضائل المسجد الأقصى لمحمد بن شهاب الدين السيوطي تحقيق د             )١(
  .١٧٦-١٧٥  ، ص٢جـ٢٠٠٥-هـ ١٤٢٦بالقاهرة 



  -   ٦٤   -

أبلغ الدلالة علـى مـدى تـسامح        إن العهدة العمرية تمثل لوحة من التسامح ، وتدل          
الفتوحات الإسلامية، والفاتحين المسلمين، بل تدل أبلغ الدلالـة علـى أصـالة التـسامح               
الإسلامي من جانب، وتدل على المكانة التي تتبوؤها القدس من جانب آخر، ولعل التاريخ              

 الوثيقة صفحة أخرى من تسامح الأقوياء المنتصرين مـع          لا يذكر إلى جانب صفحة هذه     
  .المحاصرين المستسلمين على النحو الذي ترد عليه بنود هذه الوثيقة 

وقد التزم المسلمون بكل شروط الوثيقة نصاً ومعنى، واعتبر المسلمون شروط هذه 
ضي االله عنه، الوثيقة واجباً دينياً التزم به خليفتهم الراشدي العادل عمر بن الخطاب ر

فالعهدة العمرية أُعطيت عن رضا وطواعية من المسلمين، نظراً لمكانة القدس في 
  .نفوسهم، ولم تكن عملاً حربياً اضطر المسلمون إليه

إن العهدة العمرية تدل على طبيعة الأخلاق الإسلامية، وعلى العدالة التي كانت شعار 
ح الإسلامي الذي ينبع من موقف القوة لا القادة المسلمين على مر العصور، وعلى التسام

موقف الضعف، ومن الناحية القانونية فإن هذه الوثيقة تقرر حقوق الإنسان قبل أن يعرف 
العالم هذه الحقوق، وقبل أن يعرف مبادئ القانون العام، وإذا تتبعت تاريخ القدس، فلا 

  . ادلةتكاد تجد فيها انقطاع فعالية الروح الإسلامية المتسامحة الع
ولم يتعرض تاريخ القدس لأحداث دموية واضطهاد ديني منذ الفتح الإسلامي إلا في 

- ١٠٩٩) (هـ٥٨٣- ٤٩٢(تلك الفترة التي استولى فيها الصليبيون على بيت المقدس 
، وهي فترة شغلت من هذا التاريخ نحو تسعين سنة، وعلى نقيض العهدة العمرية )م١١٨٧

ققت العدل والرعاية والحق لكل من وجدهم الإسلام في التي فرضت السلام والأمن، وح
  .بيت المقدس 

 هو الذي سافر بنفسه مـن المدينـة         – رضي االله عنه     -ونلاحظ هنا كيف أن عمر    
المنورة إلى مدينة القدس ليتسلم مفاتيحها،  ومعروف أن السفر وقتئذ كان مشقة كبيـرة إذ                

 رأس – العادي فكيف بـأمير المـؤمنين        كانت الإبل هي وسيلة التنقل التي ترهق المسافر       
الدولة المسلمة يخرج بنفسه مسافراً هذه المسافة الكبيرة الشاقة من المدينة المنـورة إلـى               

  . بيت المقدس ليتسلم بنفسه مفاتيح المدينة 



  -   ٦٥   -

وكان بوسعه وهو أكبر رأس في الدولة الإسلامية المنتـصرة أن يـرفض شـروط          
ي تحقق الفتح على يديه  وهو أبو عبيدة بن الجراح الذي            المهزومين وينيب عنه القائد الذ    

  " . أمين الأمة " كان لقبه في الإسلام 
لكن عمر أدرك ببصيرته الملهمة أن البقعة المباركة التي كان إليها مسرى الرسول             

 ، وأن المشقات التـي      التقديرومنها معراجه جديرة بالإجلال و     - صلى االله عليه وسلم      –
الدولة المسلمة هي بعض ما ينبغي أن يكنه المسلمون من إجلال وإعـزاز             يتحملها رأس   

  . رسول الكريم عليه الصلاة والسلامللقدس وفلسطين والتي كرمها القرآن الكريم وكرمها ال
وبعد هذه الأحداث تم للمسلمين تطهير جميع بلاد فلسطين من الرومان ودخل الناس   

  . في دين االله أفواجاً 
 وفلـسطين    المسلمين بفتح بيت المقـدس       – صلى االله عليه وسلم      –بيب  لقد بشر الح  

حيث تم ذلك خلال غزوة تبوك في العام التاسع للهجرة كي يبعـث الأمـل فـي نفـوس                   
 رضى  –المسلمين وهم في غزوة العسرة  فقد جاء في الحديث الذي رواه عوف بن مالك                

 –وهو في قُبةٍ من أدم      – في غزوة تبوك   صلى االله عليه وسلم   أتيتُ النبي   : "  قال   –االله عنه   
   .)١(موتى ، ثم فتح بيت المقدس : اعدُد ستاً بين يدي الساعة : فقال 

  : مرات عديدة بعد البعثة النبوية الشريفة فكان  وفلسطين قد يسر االله فتح بيت المقدسو  
 السلام من    وذلك في ليلة الإسراء والمعراج عندما أسري بالنبي عليه         :الفتح الروحي    -١

 -صلى االله عليه وسـلم  - الرسول صَلَّى المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بفلسطين، وقدَ      
رسالة بأن الأمة الإسلامية قد تسلمت      الإمامة  إخوانه من الأنبياء والمرسلين، فكانت      إماماً ب 

  .الراية من الأمم السابقة 
في العـام الخـامس      سطين لفل -رضي االله عنه  - فتح أمير المؤمنين عمر بن الخطاب      -٢

عشر للهجرة عندما ركب دابته وصعد الجبل المطل على مدينة القدس فتراءت له المدينة              
رضـي االله   -فأخذ يكبر االله أكبر، االله أكبر، وسمي الجبل حتى يومنا هذا بالمكبر، وتـسلم             

 مفاتيحها من بطريرك الروم صفرونيوس، وكانت العهدة العمرية التي تمثل لوحـة             -عنه
  .فنية في التسامح بين المسلمين والمسيحيين تدل على سماحة وعدل الإسلام 

                                                           
 �.٣١٧٦ رقم الحديث ٦/٢٧٧أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الجزية والموادعة )  ١(



  -   ٦٦   -

 بعد أن كانت أسيرة لسنوات عديدة في أيدي         لفلسطين فتح القائد صلاح الدين الأيوبي       -٣
  .الصليبيين 
 م سار الصليبيون إلى بيت المقدس ،فوقفوا أمام ١٠٩٩ حزيران من عام ٧ففي 

  . أبواب المدينة 
م ، والمصادف نهار الجمعة من شهر شعبان ١٠٩٩س عشر من تموز وفي الخام

عمل السيف برجالها ونسائها وأطفاله حتى شوهدت أكوام أهـ هاجم العدو البلدة و٤٩٢
  .)١(الرؤوس ، والأيدي والأرجل في شوارع المدينة وطرقاتها 

د الأقصى ولبث الفرنج يقتلون في المسلمين بالقدس الشريف أسبوعاً ، وقتل في المسج
ما يزيد على سبعين ألف نفس منهم جماعة كثيرة من أئمة المسلمين وساداتهم وعبادهم 

   .  )٢(وزهادهم ممن جاور في هذا الموضوع الشريف
م ١١٨٧/ هـ ٥٨٣وقد بقيت مدينة القدس تحت سيطرة الاحتلال الصليبي حتى سنة 

  . لفاضلة ا" حطين  " معركةحيث حررها البطل صلاح الدين الأيوبي في 
م بدأ حصار صلاح الدين لأسوار المدينة المقدسـة         ١١٨٧ سبتمبر سنة    ٢٠ففي يوم الأحد    

وأخذ يضيق عليها   ... م  ١٠٩٩وعسكر في ذات المكان الذي اقتحمها منه الصليبيون سنة          
، كـي لا   على التـسليم صـلحاً  – البالغة ستين ألفاً –الخناق حتى يجبر حاميتها الصليبية      

بان هذا الحـصار،    إ وكان الصليبيون ، في المفاوضات       –ت المدينة للدمار    تتعرض مقدسا 
  :  فقالوا لصلاح الدين –يهددون بمعركة يائسة يدمرون فيها هذه المقدسات 

  :إننا إذا يئسنا من النجاة من سيوف جندك فإننا " 
  ! سنهدم المعبد ، والقصر الملوكي ، وننقض حجارتها حتى الأساسات  -
 ! تعة والنفائس والكنوز والأموال الموجودة في خزائن المدينة وسنحرق الأم -

 ! وسنهدم جامع عمر ، والصخرة المقدسة ، اللذين هما موضوع ديانتك  -

وسنقتل ما لدينا من أسرى المسلمين المحبوسين في سجون المدينة منذ سـنوات ،               -
 ! وعددهم خمسة آلاف أسير 

                                                           
  .١٠/١٩٤ابن الأثير  :  انظر )١(
   .١/٣٠٧الأنس الجليل  لمجير الدين الحنبلي  )٢(



  -   ٦٧   -

 ! يقعوا في أسر المسلمين وسنذبح نساءنا وأولادنا بأيدينا حتى لا  -

، ومدفنا واسعا سنخرج للقتـال،      ) كياناً من الرديم  ( وبعد أن تصير المدينة المقدسة     -
 .قتال اليائس من الحياة ، الذي لا أمل لديه في النجاة 

 . فامنحنا الأمان ، نسلمك المدينة دون أن يمسسها أحد من الطرفين بسوء  -

فخرج الغزاة اللاتين من المدينة بمـا       ... نفاستجاب صلاح الدين ، ومنحهم الأما      -
 .بناؤها من المسلمين والنصارى الشرقيين أيملكون ، وبقى فيها 

 ، من مكـة     -صلى االله عليه وسلم     – وتحررت القدس في ذكرى إسراء الرسول        -
 دون  –م  ١١٨٧ أكتـوبر سـنة      ٢ هـ وفق ٥٨٣ رجب سنة    ٢٧  يوم الجمعة     في –إليها  

 .إراقة قطرة دم واحدة 

 ! وهي التي سبحت فيها خيول الصليبيين بدماء المسلمين ، قبل تسعين عاماً ؟ -

  فمنذ الفتح الإسلامي الأول  علي يد الخليفـة الراشـدي الثـاني عمـر بـن الخطـاب                    
، الذي كان أول من دخل مدينة القدس فاتحـاً ، مـروراً بتـضحيات               -رضي االله عنه    -

الذي دخلها مرة أخرى محرراً إياهـا       " الأيوبي  صلاح الدين   " المسلمين مع القائد المسلم     
  .من رجس الصليبيين ، كانت فلسطين وقدسها ، عزيزة منيعة علي الأعداء الحاقدين 

وها هو التاريخ يعيد نفسه ، لنعيش نحن أبناء هذا الجيل ، أقسى مراحل تاريخنا ، مرحلة                 
ن ووكيف عدا عليها الحاقد   النكبة المشؤومة ، وضعف وتفكك الأمة العربية والإسلامية ،          

  .  ، فاستباحوا أرضها ، ونهبوا ثرواتها ، ودّنَّسوا مقدساتهامن كل حدب وصوب
وها هي  القدس المباركة  يريدها المحتلون عاصمة لهم ، ويعملون على تهويدها ،                

  ... فمن سيكون المحرر الفاتح هذه المرة ؟ ... و فلسطين كلها تحت احتلال يهودي مهين 
  لتعـود  قدسـاً     ... هو ذاك القائد الملهم الذي سيحرر  القـدس  مـن جديـد               من  

  .القدس ؟ ...  وتظل 
  .  زالت فلسطين تنتظر فاتحاً جديداً كصلاح الدين رحمه االله فما

  -:  فلسطين مهوى أفئدة المؤمنين على مر السنين –د 
ــةإ   ــسطين المبارك ــر  م ن أرض فل ــزوغ فج ــذ ب ــؤمنين من ــدة الم ــوى أفئ ه

ــة ســلام حيــث شــهد فيهــا الــصحابة فالإ توحــات الإســلام فكــان مــنهم الخليف
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، وقـد دخلهـا معـه آلاف الجنـد          عمر بـن الخطـاب الـذي فـتح بيـت المقـدس              
  .الذين كانوا ينتظرون قدومه لتسلم مفاتيح المدينة 

    :وكان من بين هؤلاء الصحابة الكرام* 
  . المسلمين قائد جيوش  أبو عبيدة عامر بن الجراح 

  .، وشهد كذلك على العهدة العمريةخالد بن الوليد سيف االله المسلول و
  .  بن العاص شهد فتح بيت المقدس ، وشهد كذلك على العهدة العمرية ووعمر

  . شهد على العهدة العمرية و المبشرين بالجنة ،  العشرةوعبد الرحمن بن عوف أحد
  . العهدة العمرية على د و معاوية بن أبي سفيان شهد فتح بيت المقدس ، كما شه

  : كما دخل عدد كبير من الصحابة بيت المقدس للجهاد أو للإقامة منهم * 
  . د بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة يسع
الأذان بصوته الندي ، فبكى الصحابة الكرام لتذكرهم لنبيهم بلال بن رباح حيث رفع و

قد امتنع عن الأذان  - رضي االله عنه –بلالاً إن  ، حيث -  صلى االله عليه وسلم –محمد 
  . بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام 

أمير و معاذ بن جبل كان له الفضل في مشورته على أبي عبيدة بن الجراح أن يطلب من 
  .  القدوم لإستلام بيت المقدس  - رضي االله عنه –المؤمنين عمر بن الخطاب 

هـ ، حيث ٢٤ ، وتوفي بها سنة ي بيت المقدسللإسلام فوعبادة بن الصامت أول قاضٍ 
  . دفن في مقبرة باب الرحمة بجوار باب الرحمة

  . قادة أحد الجيوش الإسلامية  أحد و يزيد بن أبي سفيان 
  .هـ ٥٨ توفى ببيت المقدس سنة الذيو شداد بن أوس الأنصاري 

  . وأبو ذر الغفاري زار بيت المقدس وعاش فيها
  . هـ١٥يت المقدس عند الفتح سنة الفارسي دخل بوسلمان 

  . والزبير بن العوام أحد العشرة المبشرين بالجنة 
  . وسعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة 

   أمير المؤمنين عمر بن الخطابه ، وقد أقطعوعياض بن غنم سكن ببيت المقدس
   .  جبل أبي غنيم – رضي االله عنه – 
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  . فتح بيت المقدس و عوف بن مالك الأشجعي شهد 
و ذو الأصابع التميمي زار بيت المقدس ، وعاش فيها ، ودفن بمقبرة باب الرحمة في 

  . بيت المقدس 
  . قادة أحد الجيوش الإسلامية السبع التي فتحت بيت المقدس أحد و شرحبيل بن حسنة 
  .و عبد االله بن عباس 

  . و عبد االله بن عمرو بن العاص 
  . وعبد االله بن عمر 

  .و تميم الداري
   . -  رضي االله عنهم أجمعين –وأبو هريرة وغيرهم كثير 
نجبت عددا من العلماء الأفذاذ منهم الإمام أ بلادنا فلسطين قد ومن الجدير بالذكر أن 

 وكان ً ،صاحب المذهب المشهور الذي ولد في غزة الشافعي الذي هو غنى عن التعريف
  :يردد في شوق بيتين شهيرين 

  انيـوإن خانني بعد التمزق كتم    ي لمشتاق إلى أرض غــزة نإو      
   لكحلت به من شدة الشوق أجفاني    سقى االله أرضا لو ظفرت بتربتها     

وابن ، والشيخ محمد السفاريني ،  من جَمّاعين قضاء نابلسيوالحافظ عبد الغني المقدس
د بن قدامه ومحم  فتح الباري شرح  صحيح البخاري ،حجر العسقلاني صاحب كتاب

من علماء  المقدسي  وأخوه مُوّفَّق الدين بن قُدامه، وكان مجاهداً مع صلاح الدين الأيوبي
 صاحب كتاب المغني في الفقه الحنبلي ،  والقاضي الفاضل واسمه عبد الفقه والحديث

 اً لصلاح الدين الأيوبي حتى قالني وكان مستشارا أمبيسان البيساني نسبة إلى مدينة الرحيم
والشيخ ، ) لم أفتحْ ما فتحته بقوة سيفي بل بعلم القاضي الفاضل(صلاح الدين في حقه

أصبح الشيخ مرعي الكرمي الذي ، ومصر قاضي قضاة أصبحعماد الدين الكركي الذي 
  . مفتياً لمصر 

الإمام الغزالي مدينة القدس خاصة وفلسطين عامة حجة الإسلام  ومن العلماء الذين زاروا 
ابن والعز بن عبد السلام  ، و، والإمام الأوزاعي ) إحياء علوم الدين ( ب صاحب كتا

    .وغيرهم كثير... ،من علماء الحديث ...الصلاح 
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  الفصـل الثانــي 
  هودـ لليستـ و لينـن للمسلميـفلسطي
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قضية فلسطين قضية إسلامية وعربية فهي تقع في وجدان كل مسلم يـشعر بانتمائـه           
لهذه الأمة وينبض قلبه بالإيمان الصادق ويجيش صدره بعزة الإسلام ذلـك أن فلـسطين               

تي اتفق عليها المسلمون بجميع طـوائفهم  تحوي القدس التي لها مكانتها الدينية المرموقة ال     
وتوجهاتهم، والتي يحاول الكيان الصهيوني ابتلاعها بكل قوة تحت فرية تاريخية يـسوقها             

  .الإعلام الغربي والصهيوني
ومكانة القدس وفلسطين عظيمة في عقيدة المسلمين،  فهي أرض الإسراء والمعراج،            

  ، وفـي مـسجدها الأقـصى المبـارك        حيث شهدت منتهى الإسراء ، ومنطلق المعراج        
  .  الأنبياء والمرسلين بإخوانه  إماماً– صلى االله عليه وسلم – سيدنا محمد صلى

ومن المعلوم أن حادثة الإسراء من المعجزات ، والمعجـزات جـزء مـن العقيـدة                
الإسلامية ، فارتباط المسلمين بهذه البلاد هو ارتباط عقدي ، وقد جعل االله سبحانه وتعالى               

باط وثيق لا ينقطع إلى يوم      المسجد الأقصى توأما لشقيقه المسجد الحرام ، وربط بينهما بر         
  . القيامة 

كما أن المسجد الأقصى المبارك كان قبلة المسلمين الأولى منذ أن فرضت الصلاة في              
 قَدْ {ليلة الإسراء والمعراج ، وظلت كذلك حتى أمر االله المؤمنين باستقبال الكعبة المشرفة              

نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَـسْجِدِ الْحَـرَامِ               
بِّهِمْ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّ              

    . )١(}وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ
لذلك يجب على أبناء الأمتين العربية والإسلامية الرد على الإدعاءات الإسرائيلية بأن            

ن كثيرًا من النـاس     لأ فنيد هذه الافتراءات وبيان زيفها وكذبها     لهم حقوقاً في فلسطين ، وت     
مين واليهود، وذلك من تأثير الآلة الإعلامية الغربيـة         التبس عليهم أمر الصراع بين المسل     

ونتيجة لذلك .. الفاعلة حتى أصبح بعضهم يصدق أنّ لليهود حقًا تاريخيًا ودينيًا في فلسطين        
نـستطيع  بل وشعوب العالم بذلك حيث إننا        والإسلامية توعية الشعوب العربية     يجب علينا 

  : اط التالية التحدث في هذا الموضوع من خلال مناقشة النق
                                                           

 )١٤٤(سورة البقرة ، الآية )   ١(
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قبل العرب و المسلمين بعـدة قـرون        يزعم اليهود بأنهم كانوا في هذه الأرض          : أولاً 
  .بالحق التاريخي، وهو ما يسمونه  صلى االله عليه وسلم قبل أن يفتحها النبي و

أن  أنبياء اليهـود، و     - عليهما السلام    –  داود وسليمان  ويزعم اليهود أيضا بأن   : ثانياً  
كمـا أن االله      هما اللذان بنيا  المسجد الأقصى،      -عليهما السلام - مانداود وسلي 

أرض (عز وجل وعد إبراهيم عليه السلام بأن يعطـي لنـسله أرض فلـسطين               
  . وهو ما يسمونه بالحق الديني  !؟ فكيف تكون هذه الأرض للمسلمين ،)الميعاد

  .ا وقف إسلامي ، وأنهللمسلمين  ملك بأن أرض فلسطينيقول المسلمون :  ثالثاً 
  

  من خلال كتـاب   ) النقطتين الأولى والثانية    (، وندحض   )النقطة الثالثة (نثبت  إذ  وإننا  
  . والمصادر التاريخية الموثوقة - صلى االله عليه وسلم–وسنة رسوله  االله عز وجل 

نستطيع الرد على مزاعم اليهود من خلال القـرآن الكـريم           لهذه النقاط    دراستنا   وعند
، لنثبت حق المسلمين في هذه البلاد       نبوية الشريفة ، والمصادر التاريخية السليمة       والسنة ال 

لرد على إدعاءات اليهود الكاذبة بأن لهم حقاً في أرض فلسطين ، ففلـسطين              لالمباركة ، و  
أرض إسلامية عربية وستبقى كذلك إلى أن يرث االله الأرض ومـن عليهـا إن شـاء االله                  

  .تعالى
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   فريـة الحـق التاريـخي :ًأولا  
  

قبل العرب و المـسلمين بعـدة يزعم اليهود بأنهم كانوا في هذه الأرض 
   .- صلى االله عليه وسلم - قبل أن يفتحها النبي قرون و
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  . كانوا في هذه الأرض قبل العرب والمسلمين بعـدة قـرون            يزعمون أنهم  إن اليهود * 
 ثلاثة آلاف وخمـسمائة     قبل سكن هذه البلاد      فنود أن نقول بأن الكنعانيين العرب أول من       

وهو تاريخ أولى الهجرات الكنعانية ، التي اتجهت من          ) ... ق م ٣٥٠٠(سنة قبل الميلاد    
ومن بطون العرب الكنعانيين الذين هـاجروا       . شبة الجزيرة العربية نحو الشمال الشرقي       

روها ، ولم يعرف التاريخ     وهؤلاء هم الذين سكنوا القدس وعم     ) اليبوسيّون  ( إلى فلسطين   
  . )١(المدون شعباً قبلهم سكن القدس 

وأما "قصة بناء بيت المقدس فقال " الأنس الجليل " ونقل مجير الدين الحنبلي في كتابه      
مدينة القدس فكانت أرضُها في ابتداء الزمان صحراء بين أودية وجبال ، وهي خاليـة لا                

نـزل  ) ملكي صـادق    ( واريخ الأمم السالفة أن     ومما حكى في ت   .. أبنية فيها ولا عمران     
بأرض بيت المقدس ، وقطن بكهف من جبالها يتعبد فيه ، واشتهر أمره حتى بلغ ملـوك                 
الأرض الذين هم بالقرب من أرض بيت المقدس ، بالشام وسدوم وغيرهما ، وعدتهم اثنا               

وه حباً شديداً ودفعوا     وأحب اعتقدوهعشر ملكاً ، فحضروا إليه ، فلما رأوه وسمعوا كلامه ،            
فلمـا انتهـت    ) بيت السلام   ( إليه مالاً ليعمّر به مدينة القدس ، فاختطها وعمرها وسميت           

عمارتها اتفق الملوك كلهم أن يكون ملكي صادق ملكاً عليهم وكنوه بأبي الملوك ، فكـانوا     
   . )٢ ("بأجمعهم تحت طاعته واستمر حتى مات بها 

  لوك اليبوسيين الكنعانيين العرب ، واسمه كنعاني معنـاه         وملكي صادق هذا من أقدم م     
وكان من الموحدين العابدين الله تعالى ، واتخذ مـن بقعـة            " سيد العدل   " أو  " ملك البر   " 

   .الأقصى مكاناً لعبادته المسجد
 قبـل   منذ أكثر من عـشرة آلاف سـنة        تاريخ فلسطين عبر العصور      أذكر هنا وإنني  

عربية أرض  وهي أن فلسطين    عرف الناس كلهم تاريخ بلادنا الحبيبة       الميلاد وحتى اليوم لي   
سكنها العرب منذ آلاف السنين ، وأنهم أقاموا فيها بصورة دائمة ، وأن العرب المـسلمين                

 في عهد الخليفة    م٦٣٦ في العام الخامس عشر للهجرة وفق         فلسطين أكرمهم االله بفتح  الذين  
 إنما كانوا امتداداً للعرب الذين سكنوها منذ        -نه   رضي االله ع   –الراشدي عمر بن الخطاب     

  .فجر التاريخ 
                                                           

 .١٥٣ محمد عزت دروزة ص –تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم )  ١(

 ٨ / ١   مجير الدين الحنبلي –الأنس الجليل )  ٢(
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  تاريخ فلسطين عبر العصور
  

  . الحضارة النطوفية البسيطة في فلسطين  م.ق ٦٠٠٠-١٢٠٠٠
  ) .أريحا ، بيسان ( حضارة جريكو ومركزها منطقة م . ق٤٠٠٠-٦٠٠٠
ة إلى فلسطين واستقرارهم    وصول الكنعانيين العرب من شبه الجزيرة العربي         م. ق٣٥٠٠

  فيها وعملهم بالزراعة ، وإنشاء عدد من المدن الكنعانيـة مثـل أوروسـالم              
  ) . بيسان ( وبيت شان ) أريحا ( ويريحو ) نابلس ( وشكيم ) القدس ( 

  . بداية العلاقة الكنعانية مع مصر الفرعونية ، ثم تطورها سياسياً واقتصادياً  م. ق٢٧٠٠
على الساحل الفلسطيني الممتد من     ) الفلسطينيين  ( قرار قبائل البلستا      بدء است   م. ق ١١٩١

غزة إلى يافا ، وتأسيس مدن غزة وعسقلان وأسدود وجـت وعقـرون ،              
  . وتمازجهم مع أهل البلاد الكنعانيين العرب 

علـى  (  خروج موسى عليه السلام وبني إسـرائيل مـن مـصر              م. ق١٢١٤-١٢٢٤
ربعين سنة بسبب رفض بني إسرائيل أوامر االله        والتيه في سيناء أ   ) الأرجح

  . وعصيانهم له 
  . فلسطين من  حكم داود عليه السلام بعض المناطق الداخلية م. ق١٠٠٤

  .حكم سليمان عليه السلام تلك المناطق   م. ق٩٦٣
وجنوبيـة   ) إسرائيل  (    وفاة سليمان عليه السلام وانقسام مملكته إلى شمالية            م. ق ٩٢٢

    )يهودا(
  قضاء سرجون الثاني الأشوري على مملكة إسرائيل ونفي عدد من رجالهـا              م. ق ٧٢٢

  .إلى بلاد الرافدين 
احتلال نبوخذ نصّر مملكة يهودا ، وتدمير الهيكل وسبي عدد من رجالها إلى               م. ق٥٨٧

  .بلاد الرافدين 
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تجسسهم   أعاد قورش الثاني الفارسي عدداً من يهود السبي إلى فلسطين بسبب              م. ق ٥٣٩
  . لصالحه ضد العراق 

فلسطين ، وصمود غزة فـي وجهـه        ) اليوناني  ( ي  ن  احتلال الإسكندر المقدو    م. ق ٣٣١
  .شهرين 

  . قضى أنطيوخوس الرابع على ثورة المكابيين م. ق١٦٦
  .  انتقال الحكم في فلسطين إلى يد الرومان على يد بومبيم. ق٦٤
ثورة يهودية في فلسطين ، وتدمير الهيكل         قضاء فاسبسيان وابنه ثيطس على         م ٧٠-٦٦

  .في القدس مرة أخرى 
قضاء هادريان على آخر ثورة يهودية في فلسطين ، وأنهـى تمامـاً الوجـود                   م١٣٥

  .اليهودي فيها 
 يلاشرق غزة ، ثـم تـو      ) معركة داثن   ( أولى معارك الفتح الإسلامي لفلسطين        م ٦٣٤

هد الخلفاء الراشدين والدولة الأمويـة    الانتصارات وحكم المسلمين لفلسطين في ع     
  . والدولة العباسية ، واهتمامهم بها 

 سنة في وجه    ٥٤سقوط فلسطين تحت الاحتلال الصليبي ، وصمود عسقلان            م١٠٩٩
  .الصليبيين 

الأيوبي على الصليبيين فـي حطـين بـأرض         ) يوسف  (  انتصار صلاح الدين     م١١٨٧
  . لسطينية الأخرى فلسطين ، وفتح بيت المقدس والمدن الف

  . صلح الرملة بين صلاح الدين وريتشارد قلب الأسد م١١٩٢
  .  بيت المقدس صلحاً نتنازل السلطان الكامل إلى فردريك الثاني ع   م١٢٢٩
 استرداد الخوارزمية لبيت المقدس ، وهزيمتهم الصليبيين في حطين الثانية على            م١٢٤٤

  .أرض هربيا 
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 المغول في عين جالوت بـأرض فلـسطين ، وصـد            انتصار المماليك على     م١٢٦٠
  .هجمتهم المدمرة 

 إنهاء الوجود الصليبي عن بلاد الشام بطردهم من عكا على يد الأشرف خليل بن               م١٢٩١
  . قلاوون 

  . انتقال فلسطين من الحكم المملوكي إلى الحكم العثماني    م١٥١٧
السيطرة عليه أمام أسـوار     حملة نابليون بونابرت على الشام ، وفشل حلمه في          م  ١٧٩٩

  . آلاف شخص ٤-٣عكا بعد ارتكابه مجزرة في يافا استشهد فيها من 
حملة إبراهيم باشا بن محمد على وسيطرته على فلسطين وبـلاد الـشام حتـى               م  ١٨٣١

  .م ١٨٤٠
افتتاح بريطانيا قنصليتها في بيت المقدس ، كأول قنصلية أجنبية في فلسطين               م١٨٣٨

  .قنصليات روسية وفرنسا وأمريكا والنمسا ثم توالي افتتاح 
  .انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول في بال بسويسرام ١٨٩٧
  .  اهتمام السلطان عبد الحميد الثاني بالنواحي المختلفة لفلسطين م١٩٠٩-١٨٧٦
محاولات هرتسل مع السلطان عبد الحميد الثاني للـسماح لليهـود              م١٩٠٢-١٨٩٨

  .ض السلطان ذلك بشدة بالإقامة في فلسطين ،ورف
  الحرب العالمية الثانية ، وسقوط فلسطين فـي يـد قـوات الحلفـاء ،                 م١٩١٨-١٩١٤

  ،.واحتلال بريطانيا لها ليعلن اللورد اللنبي انتهاء الحروب الصليبية 
  . صدور تصريح بلفور الداعي لإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين م١٩١٧
  .طقة أريحا القدس  ثورة مقام النبي موسى في منم١٩٢٠
  . هبَّة يافا م١٩٢١
  . ثورة البراق م١٩٢٩
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لجنة البراق الدولية تثبت أن حائط البراق والرصيف المجاور والساحة المجاورة           م  ١٩٣٠
  . له أرض وقف إسلامي 

  . م٢٠/١١/١٩٣٥ثورة الشيخ عزالدين القسام ، واستشهاده بتاريخ    م١٩٣٥
  .رى  الثورة الفلسطينية الكبم١٩٣٩-١٩٣٦
نقل قضية فلسطين للأمم المتحدة ، وإقرار قـرار تقـسيم فلـسطين رقـم                  م١٩٤٧

  .م٢٩/١١/١٩٤٧وذلك في ) ب/١٨١(
من أرض فلسطين وإعلان دافيد بـن       % ٧٠ سيطرة التنظيمات الصهيونية على      م١٩٤٨

  . غوريون قيام الدولة الصهيونية 
حـتلال القطـاع حتـى      العدوان الثلاثي على قطاع غزة ومصر ، واسـتمرار ا         م  ١٩٥٦

  . م ٧/٣/١٩٥٧
  . إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية م١٩٦٤
  . احتلال الدولة الصهيونية الضفة الغربية وقطاع غزة وسيناء وهضبة الجولانم١٩٦٧
مواجهة القوات المصرية والـسورية والفلـسطينية       ) أكتوبر  (  حرب رمضان    م١٩٧٣

) ٣٣٨(ار مجلس الأمن الدولي رقم      والأردنية للكيان الصهيوني وصدر خلالها قر     
   ) .٢٤٢(لوقف الحرب وتنفيذ قرار 

   ."كارتر" وحضور " بيغن والسادات "  بين توقيع اتفاقية كامب ديفيد   م١٩٧٨
  .  إعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني بعد توحيد جزأيها الشرقي والغربي م١٩٨٠
  . يوني   ظهور مشاريع عربية للتفاوض مع الكيان الصهم١٩٨١
 ،ثر انتهاك اليهود لحرمته   إ انتفاضة الحادي عشر من نيسان في المسجد الأقصى          م١٩٨٢

 المتعاونين وبمساعدة بعض    اليهوديةوفي حزيران من نفس العام دخلت الجيوش        
 مجـزرة   –لجنوب لبنان ووصولهم إلى بيروت لإنهاء الوجود الفلسطيني المسلح          

  .صبرا وشاتيلا
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اريع التسوية وتهيئة الأجواء للاعتراف بالكيـان الـصهيوني          تزاحم مش  م١٩٨٥-١٩٨٣
  .بدءاً بمعارك البقاع وطرابلس وانتهاءً بمعارك المخيمات 

 انتفاضة الشعب الفلسطيني والتي تمردت فيه الجماهير على كل أنـواع الـبطش           م١٩٨٧
  .والتنكيل المتسلط على رقابها وبها سطر أروع ملاحم البطولة والفداء 

عقد مؤتمر مدريد بين الوفود العربية والفلسطينية وبين الكيـان الـصهيوني              م ١٩٩١
  .ترسيخاً للاعتراف به علانية 

 تم الاتفاق على إعلان المبادئ سعياً لحل الخلاف الصهيوني الفلـسطيني حـلاً              م١٩٩٣
  .سلمياً

نـب   في شهر مايو تم التوقيع على اتفاقية القاهرة بين الجانب الفلـسطيني والجا             م١٩٩٤
  . الصهيوني بشأن تطبيق ما جاء في إعلان المبادئ 

  )١(. انتفاضة الأقصى المباركةم٢٠٠٠

ومما سبق يتضح بأن الكنعانيين هم أول من سكنوا هذه البلاد المقدسة ، وأن اليهود لم                  
يسكنوها إلا في فترات قليلة جداً ، وأن الرسول عليه السلام قد فتحها روحياً ليلة الإسراء                

 سياسياً في العام    – رضى االله عنه     –راج كما فتحها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب         والمع
  . الخامس عشر للهجرة 

إذ أنَّ القـدس    ،  لليهود في القدس ولا في فلسطين     إذاً نقول بأنه لا يوجد حق تاريخي        
عربية إسلامية، فالمعروف تاريخيًا أن الذي بنى القدس هم اليبوسـيون، وهـم العـرب               

وسكنوها إلى أن جاء إبراهيم     .  من شبه الجزيرة العربية مع الكنعانيين      جاءواى الذين   القدام
، كما   -عليه السلام - وولد له إسحاق     ، وطنه الأصلي     العراق  مهاجرًا من  -عليه السلام -

ومعنـى هـذا أن     ..  الذي ارتحل بذريته إلى مـصر      -عليه السلام - يعقوب   سحاقولد لإ 
 دخلوا إلى فلسطين وخرجوا لم يمتلكـوا فيهـا          -يهم السلام عل-إبراهيم وإسحاق ويعقوب    

  . شيئًا

                                                           
 . م ٢٠٠٤-هـ ١٤٢٥نشرة صادرة عن الجامعة الإسلامية بغزة سنة " لكي تبقى في الذاكرة والوجدان ) "  ١(
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 ولم يدخل أرض فلـسطين وإنمـا دخـل شـرق            -عليه السلام -وكذلك مات موسى    
أزال  الغـزو البـابلي الـذي        ، وبعد ذلك جاء   ) يوشع(الأردن، والذي دخلها بعده يشوع      

لك جاء الغزو الرومـاني      ثم بعد ذ   .. وأحرق التوراة  القدس ودمر   ،سحقها سحقًا دولتهم، و 
  .فمزقهم كل ممزق ، وشتتهم في أنحاء الأرض ، وأزال الوجود اليهودي 

 ثم جاء الفتح الإسلامي ، وعندما دخل المسلمون القدس لم يجدوا فيها يهودياً واحداً ،               
 مع - رضي االله عنه–حتى أن العهدة العمرية التي وقعها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب    

 لقدس صفرونيونس اشتملت على شرط بعدم السماح لليهود بالإقامة في القدس،           بطريرك ا 
فلو جمعت كل السنوات التي عاشها اليهود في فلسطين غزاة مخربين ما بلغت المدة التي               

   !فمن أين لهم الحق التاريخي فيها؟  ،قضاها الإنجليز في الهند
ل لا أصل له ، ولا يقوم على   افتراء باط إن الحق التاريخي لليهود في أرض فلسطين        

  .أي أساس



  -   ٨١   -

  
  
  
  
  
  

   الحــق الدينــي  فريــة :ًثانيـا
  

داود وسليمان أنبياء اليهود، وداود وسليمان همـا اللـذان بنيـا  المـسجد 
 كما أن االله عز وجل وعد إبراهيم عليه السلام بأن يعطي لنـسله الأقصى،

  !؟  للمسلمين تكون هذه الأرض يففك ،)عاديأرض الم(أرض فلسطين 
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 أنبياء اليهود ، وأنهمـا اللـذان بنيـا          – عليهما السلام    –أن داود وسليمان     زعموا    *
 فنود أن نبين بأن الأنبياء إخوة ، ودينهم واحد ورسالتهم واحـدة ، هـي                المسجد الأقصى 

الإسلام ومصدرها واحد من االله عز وجل حملها أمين وحي السماء جبريل عليه السلام ،               
إن مثلـي ومثـل     ( اء نبي فإنه يتمم رسالة الأنبياء السابقين كما جاء في الحديث            فكلما ج 

 فجعـل   ،الأنبياء من قبل كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله ، إلا موضع لبنة من زاوية              
   وأنـا   ،عت هذه اللبنـة ؟ فأنـا اللبنـة        ضِهلا وُ : الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون       

  .)١( )خاتم النبيين ؟ 
ولو قرأنا القرآن الكريم ، فإننا نجد الآيات القرآنية تتحدث عن الإسلام رسالة السماء                

 وإلى  – صلى االله عليه وسلم      –إلى العالمين منذ خلق االله آدم عليه السلام حتى نبينا محمد            
  :أن يرث االله الأرض ومن عليها مثل 

  .)٢( }  وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًامَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيا وَلاَ نَصْرَانِيا{ •
ولكن كان حنيفـاً     بأن إبراهيم عليه السلام لم يكن يهودياً ولا نصرانياً،           القرآن الكريم يبين  

  .)٣(مسلماً أي متحنفاً عن الشرك قاصداً إلى الإيمان 
  ).٤(}بِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَاللّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَإِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّ{ •

، لأن أحق الناس بمتابعة إبراهيم الخليـل الـذين          فنحن أولى الناس بإبراهيم عليه السلام       
، والذين آمنوا مـن     -صلى االله عليه وسلم     -يعني محمداً   ) وَهَذَا النَّبِيُّ   (اتبعوه على دينه ،     

   )٥(لأنصار ومن تبعهم بعدهم أصحابه المهاجرين وا
وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَـلاَ تَمُـوتُنَّ إَلاَّ          { •

   .)٧(أي وصى بهذه الملة وهي الإسلام الله  )٦(}وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

                                                           
  . ٣٥٣٥ رقم الحديث ٦/٥٥٨أخرجه البخاري  في صحيحه في كتاب المناقب  ) ١(

  ) .٦٧(سورة آل عمران، الآية) ٢(
 .٢٩١-٢٩٠ / ١ ني مختصر تفسير ابن كثير للصابو) ٣(

  ) .٦٨(سورة آل عمران، الآية) ٤(
 .٢٩١ / ١ مختصر تفسير ابن كثير للصابوني) ٥(

  ) .١٣٢(سورة البقرة، الآية) ٦(
 .١٣١ / ١مختصر تفسير ابن كثير للصابوني)٧(



  -   ٨٣   -

 .)١( } نِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَتَوَفَّ{  :يقول االله تعالى عن سيدنا يوسف  •

فقد سأل يوسف عليه السلام ربه عز وجل أن يتوفاه مسلماً حين يتوفـاه وأن يلحقـه                   
  )٢(بالصالحين 

يقصد ()٣( } وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ     {  : "يقول االله تعالى عن سيدنا سليمان      •
  ) .بلقيس

  . يقول أنا من المسلمين عليه السلام فهذا سليمان 
كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاًّ لِّبَنِي إِسْـرَائِيلَ إِلاَّ مَـا حَـرَّمَ            { :يقول االله تعالى عن سيدنا يعقوب      •

 إلا ما حرم إسرائيل يعقوب على نفسه ، ويعقوب هو نبـي             ،)٤(}  إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ  
 .يل من أنبياء بني إسرائ

أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُواْ نَعْبُـدُ                 { •
   .)٥(} إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

بنيـه  شهداء حين احتضر يعقوب عليه السلام وأشرف على الموت وأوصى           أكنتم  أي بل   (
  .  )٦() هو االله رب العالمين اً فلا يعبدوا إلا إلهاً واحد،باتباع ملة إبراهيم

المسلم هو الـذي    ففكلمة الإسلام في الآيات السابقة تعني من أسلم وجهه الله  طوعاً ،              
علـيهم  باع إبراهيم وموسى وعيـسى ومحمـد    فأت ،رضى بطاعة االله ، وطاعة أنبياء االله 

إِنَّهُ مِن سُـلَيْمَانَ     *قَالَتْ يَا أَيُّهَا المَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ        { ،مسلمونالصلاة والسلام   
  .)٧(}  أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ*  وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

                                                           
  ) .١٠١(سورة يوسف، الآية ) ١(
 .٢٦٣ / ٢ مختصر تفسير ابن كثير للصابوني ) ٢(

  ) .٤٢ (سورة النمل، الآية) ٣(
  ) .٩٣(سورة آل عمران، الآية ) ٤(
  ) .١٣٣(سورة البقرة، الآية ) ٥(
 .٩٧ / ١ م ١٩٨١-هـ ١٤٠٢ سنـة ٤صفوة التفاسير ، محمد على الصابوني ، دار القرآن الكريم بيروت  طـ) ٦(

 .٣١-٢٩سورة النمل، الآية ) ٧(



  -   ٨٤   -

فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللّهِ قَـالَ الْحَوَارِيُّـونَ              {: وقوله  
  .)١(}نَحْنُ أَنصَارُ اللّهِ آمَنَّا بِاللّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

وبهذا  – صلى االله عليه وسلم      –ثم خصصت في الاستعمال بالدين الذي أتى به محمد          
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِـيتُ لَكُـمُ           {  :المعنى ورد قوله تعالى     

  .)٢( } الإِسْلاَمَ دِينًا
  .)٣(} وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ{:وقوله

 ثم خـتم االله جميـع رسـالاتهم         ،فجميع الأنبياء رسالتهم واحدة ، وجاءوا لأقوام مختلفين       
لاَ نُفَـرِّقُ    ...{ والإيمان بهم جميعاً واجب    ،   - صلى االله عليه وسلم      –برسالة سيدنا محمد    
  .)٤()ِبَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِه

 ثـم   ،رض ، والخير للبـشرية    فكل نبي موجود في عصره ، يحمل رسالة السماء إلى الأ          
  . يحملها من جاء بعده حتى وصلت إلى خاتم الأنبياء والمرسلين 

 ، فآدم هو المسؤول عن بلاد المسلمين والمـسجد          آدم عليه السلام موجوداً     إذا كان النبي    ف
الأقصى ومقدسات المسلمين، وإذا مات آدم، جاء نوح، فنوح المسؤول، فـإذا كـان داود               

  . - وسلم صلى االله عليه- حتى خاتم النبيين محمد.......،فداود المسؤول
         الآن ؟ إذاً من المسؤول عن بلاد المسلمين والأرض المباركة فلسطين والمسجد الأقـصى             

محمد صلى االله عليه وسلم وأتباعه، فالأرض هذه أرض مقدسة،          إن المسئول عن ذلك هو      
خاتم  - عليه الصلاة والسلام     –ذا كان محمد    والموجود من الأنبياء هو المسؤول عنها، فإ      

  . هو المسؤول عن هذه الأرض - صلى االله عليه وسلم -اً محمدفإنالأنبياء، 

                                                           
 .٥٢سورة آل عمران، الآية ) ١(

 .٣سورة المائدة ، الآية ) ٢(

 .٨٥سورة آل عمران ، الآية )   ٣(

 .٢٨٥سورة البقرة ، الآية )  ٤(



  -   ٨٥   -

فـي   –ه الأنبياء   ت قد تسلم الراية من إخو     – صلى االله عليه وسلم      –وحيث إن سيدنا محمداً     
 ، فهذا يعني أنـه       يوم صلى بهم إماماً    -ليلة الإسراء والمعراج      المسجد الأقصى المبارك    

  .  قد تسلم قيادة البشرية ومن بعده أمته وأتباعه إلى يوم القيامة – صلى االله عليه وسلم –
 علـى سـائر     – صلى االله عليه وسلم      –أليست تدل هذه الإمامة على فضل النبي         

 . الأنبياء والمرسلين ؟ 

 .ا وأصولها؟أليست تدل على أن الرسالات السَّماوية ملتقية جميعّا في مقاصده 

 .أليست تدل على أن رسالة الإسلام ناسخة لكل الشرائع السابقة ومهيمنة عليها؟ 

 .أليست تدل على أن دعوة الإسلام دعوة عالمية ، نزلت لهداية الإنسانية كافَّة؟ 

أليست تدل على أن المسجد الأقصى يجب أن يشعَّ منه النـور الإسـلامي علـى                 
  . العالم؟

ود وسليمان عليها السلام ، قد بنيا المسجد الأقصى ، فليس فيه خبر             وأما القول بأن دا     *
  . صحيح موصول 

ولكـن  .. وأما داود عليه السلام فهو أولُ نبي يدخل بيت  المقدس ، ويتخذه مقراً له                
أما ما ذُكر من    .. ليس لدينا أثر إسلامي صحيح أنه بنى أو عمر شيئاً في المسجد الأقصى              

لأقصى ، فهي من باب الظنّ ، على احتمال أن داود عليـه الـسلام               آثار له في المسجد ا    
  )١(....ولكن لا يُعرف المكان الذي صلى فيه ...صلى في المسجد الأقصى 

قـام سـليمان    وأما سليمان بن داود عليه السلام فقد كان ملكه ونبوته في بيت المقدس فقد               
، عن النبي    - رضي االله عنهما     – عن عبد االله بن عمرو    عليه السلام ببناء بيت المقدس،      

لما فرغ سليمان بن داود من بناء بيت المقدس ، سأل االله            "  قال   – صلى االله عليه وسلم      –
حكما يصادف حكمه ، وملكاً لا ينبغي لأحد من بعده ، وألا يأتي هذا المسجد أحد ،                 : ثلاثاً  

 صلى االله عليه    –قال النبي   ف" لا يريد إلا الصلاة فيه ، إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه              
 .)٢(" أما اثنتان فقد أعطيهما وأرجو أن يكون قد أعطى الثالثة  " –وسلم 

                                                           
 .٢٩٥-٢٩٤محمد محمد حسن شراب  ص . بيت المقدس والمسجد الأقصى دراسة تاريخية موثقة أ) ١(

 .٢/٣٤أخرجه النسائي في سننه في كتاب المساجد )  ٢(



  -   ٨٦   -

  . وإسناد هذا الحديث صحيح 
وليس فيه لفـظ    . وليس في متن الحديث أن سليمان عليه السلام بنى المسجد           : أقول  

) هذا المـسجد    ( المسجد  فهو يشير إلى    . البناء ، أو أنه طلب من االله ما طلب عندما بناه            
فيحتمل أنه يريد مسجد بيت المقدس الذي كان مبنياً من قبل ، لأنه لم يقـل إنـه بنـاه ،                     

كأنـه حكايـة    " هذا المسجد   " ويحتمل أنه أراد مسجداً بناه بجوار قصره الملكي ، وقوله           
 كان من   لكلام سليمان عليه السلام ، فإن كان كذلك فهو يشير إلى مسجده الذي بناه ، ولو               

" المسجد الأقصى   " أو قال   " ذاك المسجد   "  لقال   –صلى االله عليه وسلم     –كلام رسول االله    
  . )١(لو كان المقصود مسجد بيت المقدس القديم 

 " ١٣٥الرحلة فـي طلـب الحـديث ص         " رواها الخطيب البغدادي في     : الطريق الثانية   
  : حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد قال ..

بلغني حديث عن عبد االله بن عمرو بن العاص فركبتُ إليه إلى            : عتُ ابن الديلمي يقول     سم
 فدخلتُ عليه وهو فـي حديقـة لـه ،           – وكان ابن الديلمي بفلسطين      –الطائف أسأله عنه    

فقلت :  كنا نتحدث بالشام أن ذلك الرجل من شَربَة الخمر، قال       ،تصراً بيد رجل  خْفوجدته مُ 
  .."إن صلاة في بيت المقدس كألف صلاة: ما حديثٌ بلغني عنك تقوله : يا أبا محمد : له 

: قـال   .  لهم أن يقولوا إلا ما سمعوا مني ، قالها ثلاثـاً             لَّاللهم إني لا أُحِ   : فقال عبد االله    
إن سليمان بن داود سأل االله      : "  يقول   – صلى االله عليه وسلم      –ولكني سمعت رسول االله     

 ينبغي لأحد من بعده ، فأعطاه ، وسأله حكماً يصادف حكمه فأعطاه ،              سأله ملكاً لا  : ثلاثاً  
وإسـناد هـذه الطريـق      " غفر له   من أتى هذا البيت لا يريد إلا الصلاة فيه أن يُ          : وسأله  

وليس فيه أنه بنى المسجد الأقصى ، وإنما فيه إشارة إلى البيـت ، وهـذا          . صحيح أيضاً   
  .)٢( أو إلى موقعه القديم يدل على أنه كان مبنياً فأشار إليه

ومما سبق يتضح بأن الأنبياء جميعاً إخوة ، وأنهم جميعاً كانوا يتلقون رسالات السماء إلى               
الأرض ، فالموجود منهم هو الذي يحمل أعباء الرسالة ويقوم بمهمة نشر الـدعوة بـين                

                                                           
 .٢٦٥-٢٦٤ حسن شراب صمحمد محمد. بيت المقدس والمسجد الأقصى دراسة تاريخية موثقة أ)  ١(

 .٢٦٥محمد محمد حسن شراب ص . بيت المقدس والمسجد الأقصى دراسة تاريخية موثقة أ)  ٢(



  -   ٨٧   -

عـوة أبـي    أنـا د  : (  يبين ذلك في قوله      – صلى االله عليه وسلم      –الناس ، وسيدنا محمد     
  .)١() إبراهيم ، وبشرى أخي عيسى 

،  وكان كل نبي يرسل إلى قومه      فالعلاقة بين الأنبياء علاقة تكامل ، فرسالتهم واحدة ،        
 فكان رحمة للعالمين ، وجاء للناس جميعاً بشيراً         – صلى االله عليه وسلم      –أما سيدنا محمد    

  .ونذيرا
ا السلام هما من ملوكهم وزعمهـم أن        عليهم" داود وسليمان   " ادعاء اليهود بأن    وأما  

دولتهم التي اتخذوها في فلسطين ، هي استئناف لملك سليمان الذي انقطع بهدم هيكله مـن   
" المسجد الأقـصى    "  على أنقاضِ    - إن استطاعوا  –بعده ، وهم عازمون على إعادة بنائه        

 إبراهيم عليه السلام    المبارك في القدس ، وليس زعْمُهم هذا غريباً عليهم ، فهم زَعَموا أن            
كان يهودياً، وكذلك زَعَمَ النصاري ، ومعلومٌ أن التوراة والإنجيل ما نزلا إلا من بعـده ،                 
فالذين يُزَوِّرون التاريخ ، ويَفْتَرون على إبراهيم عليه السلام هذه الفِرْيَةَ الـشَّنيعةَ ، لـيس                

داود وسليمان  " اء ، بانتسابهم إلى     غريباً عليهم أن يفعلوا الشيء ذاتَهُ بحق غيره من الأنبي         
  .عليهما السلام، واعتبار أنفسهم خُلَفَاءَ لهما في الملك " 

عليهما السلام كانا مَلِكين رسولين من رسل االله عز وجل ، دَعَوَا            " داود وسليمان   " إن  
  عليـه الـسلام مـع     " سـليمان   " الناسَ إلى الإسلام اللهِ رب العالمين ، ومعلومٌ من قضيةِ           

أنه دعاها وقومَها إلى الإسلام ، وأن نَصَّ الكتاب الـذي أرسـله             " سبأ  " ملكة  " بَلْقيس  " 
 ، وهذا ما حصل     )٢(} أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ    *  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ   { : إليها

فَزَعْمُ اليهود الانتسابَ إليهما تزويرٌ     سلمَتْ معه الله رب العالمين ،       أو" بلقيس  " فعلاً فجاءتهُ   
للتاريخ ، وتشويهٌ لمكانة هذين الرسولين ، إذ كيف يتوافق كفرُ اليهود وخُبْثُهم ، مع إيمان                

وهل يليقُ بأيٍ منهما ، وهو ملكٌ عظـيم ورسـولٌ           ! ... داود وسليمان عليهما السلام ؟    " 
وضُرِبَتْ عليه الذِّلَّـةُ    ... تْ عليهم اللَّعنةُ    كريم ، أن يكونَ أصلاً لهؤلاء  القوم ، الذين حَقَّ          

  )٣(! .....؟...بما كانوا يفسقون .. والمَسْكَنَةُ 

                                                           
 ٥/٢٦٢أخرجه احمد بن حنبل في مسنده ) ١(

  )٣١-٣٠(سورة النمل ، الآية )  ٢(

 .٣٤-٣٣م ص ١٩٩١هـ ١٤١٢ سنة ١ ط – دار البشائر الإسلامية – محمد أحمد كنعان –مواقف مع القضية الفلسطينية )  ٣(



  -   ٨٨   -

 ببنـاء المـسجد     –عليهما الـسلام    -كما يتضح لنا أنه لا علاقة لسيدنا داود وسليمان          
الأقصى المبارك ، فالمسجد الأقصى شقيق المسجد الحرام ، حيث جعلـه االله توأمـاً لـه                 

حَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّـذِي بَارَكْنَـا               سُبْ{
  .)١( }حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

نَّ أَوَّلَ بَيْـتٍ وُضِـعَ      إِ{ومن المعلوم شرعاً أن البيت الحرام هو أول بيت وضع لعبادة االله             
   . ) ٢( }لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ

والمسجد الأقصى المبارك هو ثاني مسجد وضع للعبادة بنص الحديث الشريف عندما            
أي المساجد وضع أولاً ؟ قال المسجد الحرام ، قال ثم أي ؟             : ( م  سئل عليه الصلاة والسلا   

  .)٣()أربعون عاماً : قلت وكم بينهما ؟ قال : المسجد الأقصى : ال ق
قد روينا أن أول من بنى الكعبة آدم ، ثم انتشر ولده فـي الأرض ،                " قال ابن حجر    

  . )٤(فجائز أن يكون بعضهم قد وضع بيت المقدس 
 زار هـذه الأرض   عليـه الـسلام     آدم  سيدنا  وقد ذكر صاحب كتاب فتح الباري أن        

  .)٥(المبارك وأسسه وبنى المسجد وهو أول من بنى المسجد الأقصى المباركة 
إن آدم هو الذي أسس كـلاًّ       : وقد وجدتُ ما يشهد ويؤيد قول من قال         : " وقال أيضاً   

أن آدم لما بنـى الكعبـة أمـره االله           " التيجان  " من المسجدين ، فذكر ابن هشام في كتاب         
، ثم جاء إبراهيم فجدّد بناءها على       " يبنيه ، فبناه ونسك فيه      بالسير إلى بيت المقدس ، وأن       

  .)٦(القواعد ، والأساس كان موجوداً قبل ذلك ، وجدّد بناء المسجد الأقصى على هذا القول
آدم عليه الـسلام كمـا تقـدّم ،         ) المسجد الحرام   ( وقد روى أن أوّل من بنى البيت        

دس من بعده بأربعين عامـاً ، ويجـوز أن         فيجوز أن يكون غيره من ولده وضع بيت المق        
بـإذن االله ؛    ) البيت الحـرام  ( بعد بنائها البيت    ) بيت المقدس   ( تكون الملائكة أيضاً بنته     
أمر االله تعـالى    : أنه قال  – رضي االله عنه     –على بن أبي طالب     ويؤيد ذلك ما روي عن      

                                                           
  )١(سورة الإسراء ، الآية )  ١(

  )٩٦(سورة آل عمران ، الآية )  ٢(

 ، وأخرجه ابن    ١ رقم الحديث    ١/٣٧٠ ، وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب المساجد          ٣٣٦٦ رقم الحديث    ٦/٤٠٧أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأنبياء        )  ٣(
  .   ٧٥٣ رقم الحديث ١/٢٤٨ماجه في سننه في كتاب المساجد 

  �     .٤٧١ ص ٦جـ  ، ٢طفتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني دار الريان للتراث بالقاهرة ��)�٦)�(٥�()٤(



  -   ٨٩   -

دم بنـى   آلق آدم ، ثم إن      الملائكة ببناء بيت في الأرض وأن يطوفوا به ، وكان هذا قبل خ            
  .)١() منه ما بنى وطاف به ، ثم الأنبياء بعده ، ثم استتم بناءه إبراهيم عليه السلام

  .  نلاحظ بأن الإسراء بنص الآية كان من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كما
إذا الذي أطلق اسم المسجد الأقصى على تلك البقعة من الأرض هو االله عز وجـل ،                 

 هو أحكم الحاكمين ، وأعدل العادلين ، ومن المعلوم أن المسجد الأقصى المبارك قـد           واالله
  .عد المسجد الحرام بأربعين سنة ، فكيف يعطى االله هذه الأرض لغير أهلها ؟ وضع ب

يا عبادي إني حرمت الظلم علـى نفـسي،         : ( أليس هو القائل  في الحديث القدسي        
  .)٢( ) وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا

 صـلى االله  –فاالله هو الذي أرسل جميع الأنبياء والمرسلين ، واختار خاتمهم محمـداً         
 ليتسلم الراية منهم يوم صلى بهم إماماً في المسجد الأقصى المبـارك ليلـة               –عليه وسلم   

  . الإسراء والمعراج 
  .إذا هذه الأرض أرض إسلامية ولا حق فيها لغير المسلمين 

جد الأقصى المبارك مبني وموجود قبل داود وسليمان عليهمـا          وبذلك نعرف أن المس   
  .السلام
إن :  تأسيس الكيان الصهيوني تحقيق للنبوءة التوراتية التي تقـول          بأن وأما زعمهم  *

 بأن يعطي لنسله أرض فلسطين وكذلك وعد ابنه إسـحاق           -عليه السلام -االله وعد إبراهيم    
  .عادي فلسطين أرض المامو وس-الذي سموه إسرائيل-وحفيده يــعـقـوب 

 -صلى االله عليـه وسـلم  -فإنّ أولى الناس بإبراهيم هو الرسول   ..  كبير مٌهْكل ذلك وَ  
إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَـذَا النَّبِـيُّ          {: والذين اتبعوه كما ورد في القرآن     

قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِـي    { .. فالإمامة لا تنتقل بالوراثة   .. )٣(  }مُؤْمِنِينَوَالَّذِينَ آمَنُواْ وَاللّهُ وَلِيُّ الْ    
 مـن نـسل     -عليه الـسلام  -ثم أليس إسماعيل جد نبينا       )٤(} قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ    

                                                           
 .٤/١٣٨الجامع لأحكام القرآن للقرطبي المجلد الثاني )  ١(

 .٨/٣٤٧) تحريم الظلم ( صحيح مسلم بشرح النووي ، باب )  ٢(

  ).٦٨( آل عمران  الآية سورة)   ٣(

  ).١٢٤(سورة البقرة الآية )   ٤(



  -   ٩٠   -

بـن   وهـو الا   -عليه السلام -إبراهيم؟ فلماذا فهم اليهود أنّ النبوءة لا يدخل فيها إسماعيل           
ولد له إسماعيل وهو ابن تسع وتـسعين ،          : قال ابن عباس     ( لإبراهيم عليه السلام؟  البكر  

   .)١() وولد له إسحاق وهو ابن مائة واثنتي عشرة سنة 
وَلَقَدْ كَتَبْنَـا    {إن االله عز وجل يعطي الأرض ويورثها للمؤمنين الصالحين من عباده            

  .)٢(} رْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَفِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَ
إِنَّ أَوْلَـى النَّـاسِ      { التي ذكرناها سابقاً  يقول صاحب صفوة التفاسير في تفسير الآية        

إن أحق الناس بالانتساب إلى إبراهيم عليه السلام أتباعه الذين سـلكوا            (،  )٣( }...بِإِبْرَاهِيمَ
 – صلى االله عليه وسـلم       –أي محمد    } ا النَّبِيُّ وَهَذَ {طريقه ومنهاجه في عصره وبعده ،     

 فهم الجـديرون    – صلى االله عليه وسلم      –أي المؤمنون من أمة محمد      } ... وَالَّذِينَ آمَنُواْ {
  أي حــافظهم } وَاللّــهُ وَلِــيُّ الْمُــؤْمِنِينَ{ بــأن يقولــوا نحــن علــى دينــه لا أنــتم 

  .)٤() وناصرهم 
 هم المؤهلون لوراثة أرض النبوات،      – عليه وسلم     صلى االله  –فالمسلمون أتباع محمد    

   . - أعادها االله لأصحابها–أرض فلسطين الحبيبة 
ومن فضل االله أن المسلمين قد حكموا هذه البلاد منذ أربعة عشر قرناً من الزمـان ،                 
ونشروا فيها العدل ، والمحبة ، والتسامح ، وسيبقون فيها بإذن االله حتى يرث االله الأرض                

  .  عليها ومن
إنّ منطق استيلاء اليهود على فلسطين لا يسنده شرع ولا يقره دين وكل تبرير لهم ما                

  .هو إلا اختلاق وكذب
   حيث إن هذا الزعم    في فلسطين إذاً نخلص إلى القول بأنه لا يوجد حق ديني لليهود           

  . لا يقوى أمام التحقيق العلمي
  

                                                           
  .٢/١٠٠صفوة التفاسير للشيخ الصابوني )   ١(

  ).١٠٥(سورة الأنبياء الآية )    ٢(

  ).٦٨(سورة آل عمران  الآية )   ٣(

  .١/٢٠٩صفوة التفاسير للشيخ الصابوني )   ٤(



  -   ٩١   -

  
  
  
  
  
  
  
  

  ـي أرض فلسطـين وقف إسلام:اً ـــثالث
  

  ، وأنها وقف إسلامي للمسلمين  ملك بأن أرض فلسطينيقول المسلمون 



  -   ٩٢   -

 صـحيح    فهذا كلام   بأن أرض فلسطين ملك للمسلمين ، وأنها وقف إسلامي         أما القول  *
  .يوم القيامة  إلى لأن أرض فلسطين أرض مباركة ، أرض طيبة ، أرض وقف إسلامي

فلسطين ، " التي تضم الآن كلاً من " م بلاد الشا" تعتبر جزءاً من " فلسطين"فبلادنا 
، وكانت هذه البلاد تمثل وحدة جغرافية " والمملكة الأردنية الهاشمية ، ولبنان ، وسورية 

ً سياسياً إلى الدول السابقة بفعل الاستعمار بعد  كبرى ، حيث قسمت هذه الوحدة تقسيما
  . )١() بيكو –سايكس ( الحرب العالمية الأولى وتطبيق اتفاقية 

ولم يتحدد شكل فلسطين وحدودها الجغرافية المتعارف عليها في عصرنا هذا إلا أيام 
م ١٥١٦الانتداب البريطاني على فلسطين ، حيث خضعت فلسطين للحكم العثماني عام 

وكانت فلسطين طوال الحكم العثماني جزءاً  من ولايات الشام كعادتها على مدى التاريخ ، 
، )عكا(متصرفية : في الشمال : ية تنقسم إلى المناطق الآتية وكانت آنذلك وحدة إدار

، وتشمل قضائي جنين )نابلس (ومتصرفية . حيفا، طبريا، صفد : وتشمل أقضية 
المستقلة، ) القدس الشريف(وطولكرم ، وكلها تتبع ولاية بيروت ، وفي الجنوب متصرفية 

بع ، وتخضع مباشرة للحكومة القدس ، يافا ، غزة ، الخليل ، بئر الس: وتشمل أقضية 
  .)٢(المركزية في الآستانة ، أما مناطق شرقي الأردن فجعلت جزءاً من ولاية دمشق 

وقد استهوت بلاد الشام التجار العرب قبل الإسلام ، فكانت محط أنظارهم ، فنظم أهل 
: مكة آنذاك رحلتين مشهورتين ، جاء ذكرهما في القرآن الكريم في قوله عز وجل 

" اليمن "  فكانت رحلة الشتاء إلى )٣( )إيلافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتاءِ والصَّيفِ* يلافِ قُرَيْشٍ لإ(
  ".الشام " ورحلة الصيف إلى 

 ، فكان لبلاد الشام - محمد صلى االله عليه وسلم –ثم أكرم االله البشرية برسالة سيدنا 
 – ، بفضل دعاء رسول االله مكانتها من التقدير والمحبة ، وحظيت بنصيب وافر من الخير

  .)٤("اللَّهُمَّ بارِك لنا في شَاِمنَا، اللَّهم بارِكْ لنا في يَمَنِنا "  لها بالبركة –صلى االله عليه وسلم 

                                                           
 . بريطانيا وفرنسا لتقسيم السلطنة العثمانية تفاهم سري بين )  بيكو –سايكس ( اتفاقية )   ١(

 .١٨م ص٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤عقيدة اليهود في الوعد بفلسطين،محمد بن علي بن محمد آل عمر، فهرست مكتبة الملك فهد الوطنية، طـ ا ، سنة  ) ٢(

  ).٢-١(سورة قريش الآية )  ٣(

 ١٠٣٧ديث  رقم الح٢/٥٢١أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الاستسقاء )  ٤(



  -   ٩٣   -

عندما أسرى االله تعالى " الإسراء والمعراج " بمعجزة : وقد تُوِّجَ ذلك الفضل والشَّرَفُ 
المسجد "إلى " مكة " في " المسجد الحرام : ، من - صلى االله عليه وسلم –بسيدنا محمد 

وبما أنزل االله تعالى في شأن تلك المعجزة من آيات بيّنات " بيت المقدس " في " الأقصى 
سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى {في القرآن الكريم 

  .)١( }نَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُالَّذِي بَارَكْ
 ، وسر هذه    المباركالمسجد الأقصى   ب  سبحانه وتعالى في البلاد المحيطة     قد بارك االله  ل

أن تلك الأرض هي مهبط الرسالات السماوية ، ومهـد الكثيـر مـن الأنبيـاء                : البركة  
، ، وثاني المـسجدين     حيث المسجد الأقصى أولى القبلتين      " قدس  ال"والمرسلين ، وأفضلها    

وثالث الحرمين الشريفين ، ومسرى نبينا ومعراجه، واذا كان االله قد بارك حولـه ، فمـا                 
  !. بالك بالمباركة فيه ؟

 إلى بيت المقدس – صلى االله عليه وسلم – وأحاديث الإسراء تدل على أنه أسرى بالنبي 
ة جبريل عليه السلام ، فنزل وصلى بالأنبياء إماماً وربط البراق بباب راكبا البراق بصحب

  المسجد أي باب السور الخارجي ، وحائط البراق هو الحائط الذي يسميه اليهود الآن
نهم يعتبرونه أحد أسوار الهيكل القديم والأثر الوحيد أ  بحائط المبكى ، إذ- زوراً وبهتاناً-

   .)٢( ، وهو بالقرب من باب المسجد الذي يفتح على الساحة الباقي منه بعد هدمه الثاني
من أجل ذلك حرص المسلمون عبر تاريخهم على بلاد فلسطين ، واهتموا بفتح بلاد الشام 

  .خاصة " بيت المقدس" عامة ، و
 مهـد    وأرض فلسطين ملك للمسلمين عامة ، كما أنهم يرتبطون بها ارتباطا وثيقاً فهـي             

العلماء فقد احتضنت فلسطين عدداً زاخراً من العلماء الأفـذاذ مـنهم         الرسالات ، وموطن    
الإمام الشافعي الذي هو غني عن التعريف ، والإمام ابن حجر العسقلاني صاحب كتـاب               
فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري ، والإمام ابن قدامة صـاحب كتـاب المغنـي ،     

لاح الدين الأيوبي، كما زار فلسطين عدد       والشيخ عبد الرحيم البيساني وكان مستشاراً لص      
من العلماء الأفذاذ   منهم حجة الإسلام الإمام الغزالي ، والعالم العامل العز بن عبد السلام           

  . وغيرهم كثير 
                                                           

 ).١(سورة الإسراء ، الآية )  ١(

 .٤٦، عبد الحميد السائح ص )أهمية القدس في الإسلام ( انظر )  ٢(



  -   ٩٤   -

  :ولقد ارتبط المسلمون بهذه البلاد الطاهرة بارتباطات عديدة منها 
  :الارتباط العقدي : أولاً 

انَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى           سُبْحَ{: يقول االله تعالى    
  )١( }الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

لمعراج ، وحادثة   فالقدس كما ورد في الآية الكريمة هي نهاية رحلة الإسراء وبداية رحلة ا            
الإسراء والمعراج من المعجزات، والمعجزات جزء من العقيدة الإسـلامية ولـذلك فـان          

، هذه الحادثة   المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها مرتبطون بهذه البلاد ارتباطاً عقدياً           
قد هي أكبر لفتة في تاريخنا الإسلامي إلى مكانة القدس وأهميتها الدينية لدى المسلمين ، ف              

كان بالإمكان أن يكون المعراج مباشرة من مكة إلى السماء ، لكن االله سبحانه وتعالى أراد                
سُـبْحَانَ الَّـذِي   {أن يكون المعراج من بيت المقدس ، ونزلت في ذلك الآيات الكريمـات           

ي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَـهُ مِـنْ   أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِ         
  .)٢( }آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

إلى ذلك المكان المقدس أسرى بالنبي صلى االله عليه وسلم ثم عرج بـه إلـى الـسماوات      
العلا، فكان أعظم ما حدث في حياته صلى االله عليه وسلم منذ وقـت البعثـة ، إن هـذه                    

أعادت للتاريخ والمسلمين انتباههم إلى خـصوصية القـدس ، ومنزلتهـا       الرحلة المعجزة   
العظيمة عند االله عز وجل  ، فقد أحيا االله تعالى الأنبياء والمرسلين للنبـي فـي المـسجد                   
الأقصى حتى صلى بهم صلى االله عليه وسلم إماماً ، وفي الحديث أنه صلى االله عليه وسلم                 

مائة وأربعة  " ، وسئل عن عدد الأنبياء فقال       " ثة مائة   ثلا: " لما سئل عن عدد الرسل قال       
جم غفير ، فقال النبي صـلى االله عليـه          " ، فقال أبو ذر رضى االله عنه        " وعشرون ألفاً   

   .)٣("جم غفير : "وسلم
فهذه الأعداد الهائلة من الأنبياء والمرسلين أعادهم االله تعالى إلى الحياة ليجتمعوا لأول مرة              

 المكان لشرفه وعظيم منزلته ، فهو مهبط        اهذ اهللاختار لهم     الطاهر ، وقد   في ذلك المكان  
فشرفه ، الوحي وأرض الرسالات ،ولم يجتمع الأنبياء قط على الأرض في غير هذا المكان    

                                                           
   .١سورة الإسراء الآية رقم ) ٢( )١(

 
 

  .٢٦٦ / ٥ أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده )  ٣(



  -   ٩٥   -

م ،  بهم ، وصلى الأنبياء والرسل جميعاً بإمامة النبي الكريم عليه أفضل الـصلاة والـسلا              
  )١(.ريخ فكانت تلك أعظم صلاة في التا

 - رضـي االله عنهـا     –رض فلسطين هي أرض المحشر والمنشر لحديث ميمونة         أكما أن   
أرض المحشر والمنشر، إئتوه فصلوا فيه فـان كـل          : أفتنا في بيت المقدس ؟ فقال     : تقال

فليبعـث بزيـت    : ومن لم يستطع أن يأتيه قـال        : صلاة فيه كألف صلاة في غيره، قالوا      
   .)٢(" هدى له زيتاً كان كمن أتاه يسرج في قناديله، فان من أ

  
  :الارتباط التعبدي : ثانياً 

  :لقد أكرم االله المسجد الأقصى المبارك بمميزات عديدة منها 
الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة،       : " إن أجر العبادة يضاعف فيه للحديث        - ١

   .)٣(" وصلاة في مسجدي بألف صلاة، وفي مسجد بيت المقدس بخمسمائة صلاة 
لا تـشـد   : "  إن الرسول صلى االله عليه وسلم قد حث المسلمين على زيارته فقـال               - ٢

  )٤(" المسجد الحرام، ومسجدي هذا ، والمسجد الأقصى : الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 
 صلى االله   - المسجد الأقصى المبارك هو قبلة المسلمين الأولى حيث استقبله الرسول          - ٣

   . )٥( معه ما يقرب من ستة عشر شهراً  والمسلمون–عليه وسلم 
 المسلمين أن يبدأوا مناسك الحج والعمرة –صلى االله عليه وسلم  -لقد رغب الرسول  - ٤

من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقـصى         " من المسجد الأقصى المبارك للحديث      
  .)٦(" غفر له ما تقدم من ذنبه

                                                           
 .  ٧٢طارق سويدان  ص . فلسطين التاريخ المصور  د)  ١(

  .٦/٤٦٣، وأخرجه ا أحمد بن حنبل في مسنده ١٤٠٧ رقم الحديث  ١/٤٥١ننه في كتاب إقامة الصلاة أخرجه ابن ماجة في س )٢(
 

   .  ٢/٤٨ذكره السيوطي في الجامع الصغير   )٣(
 

، وأخرجه مسلم في صحيحه في كتـاب الحـج          ١١٨٩ رقم الحديث    ٣/٦٣ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة              )٤(
 .٥٥١لحديث  رقم ا٢/١٠١٤

 .١٢ رقم الحديث ١/٣٧٤ه مسلم في صحيحه في كتاب المساجد وأخرج٣٩٩ رقم الحديث ١/٥٠٢أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة  )٥(

  .٣٠٠١ رقم الحديث ٢/٩٩٩أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب المناسك )  ٦(
 



  -   ٩٦   -

  :الارتباط السياسي :  ثالثاً 
  :ة القدس مرتين لقد فتحت مدين

 من مكة المكرمة إلى     –صلى االله عليه وسلم     –الفتح الروحي حينما أسري بالنبي       : ىالأول
  . وصلى عليه السلام إماماً بالأنبياء والمرسلين ،المسجد الأقصى المبارك

وحدث ذلك في العام الخامس عشر للهجرة علـى يـدي أميـر             : الفتح السياسي    : ةالثاني
 حين تسلم مفاتيح مدينة القدس من بطريك        – رضي االله عنه     - الخطاب   المؤمنين عمر بن  

 والتي من أهم بنودها ألا يسكن بمدينة القـدس   ،الروم صفرونيوس، وكانت العهدة العمرية    
  .أحد من اليهود، كما أنه لم يكن يسكنها وقتئذ أحد منهم 

الإسلام يحترم الديانات   وقد كانت العهدة العمرية إشارة واضحة على التسامح الديني، وأن           
  .الأخرى 

  
  :الارتباط التاريخي : رابعاً 

إن العرب اليبوسيين قد سكنوا فلسطين منذ أكثر من ثلاثة آلاف وخمـسمائة سـنة قبـل                 
الميلاد، وتاريخنا واضح المعالم في هذه البلاد ، حيث إن تراب أرضـنا مخـتلط بـدماء                 

ض، ورووها بدمهم الزكي وهـم يتـصدون        أجدادنا الأقدمين الذين حافظوا على هذه الأر      
  .   للهجمات الاستعمارية التي كانت تريد احتلال هذه البلاد 

وقد حكم العرب والمسلمون هذه الأرض طيلة الوقت باستثناء سنوات معدودة من الاحتلال        
الصليبي إلى الاحتلال الإسرائيلي ولكن القدس وفلسطين قـد لفظـت جميـع المحتلـين،               

  .لال الإسرائيلي الجائر عن فلسطين إن شاء االله وسيزول الاحت
  

  :الارتباط الحضري : خامساً 
إن الحضارة العربية الإسلامية واضحة المعالم في بلادنا المباركة فلسطين ويتمثل ذلك في             
الطراز الفريد النادر الذي ينطق بروعة الجمال والفن المعماري الإسلامي فـي المـسجد              

بيـت االله   (لصخرة المشرفة حيث إن المدة بـين المـسجد الأول           الأقصى المبارك وقبة ا   
هي أربعون عامـاً بـنص الحـديث        ) المسجد الأقصى المبارك  (والمسجد الثاني   ) الحرام

  .الشريف 



  -   ٩٧   -

كما أننا نرى ذلك واضحاً في عشرات الزوايا، والمدارس، والأربطـة وكثيـر مـن               
   .المباني السكنية في البلدة القديمة بالقدس

بتت إسلامية فلسطين وأنها ملك للمسلمين بالفتح الروحي فـي ليلـة الإسـراء              وقد ث   
والمعراج يوم صلى عليه السلام بإخوانه الأنبياء والمرسلين إماماً في المـسجد الأقـصى              
المبارك ، فهذا برهان ساطع على أنه قد تسلم الراية من إخوانه ، وأن أمته ستتسلمها من                 

  .بعده 
تلك البقعة الطاهرة بالمسجد الأقصى وجعلها توأما للمسجد الحرام         فاالله هو الذي سمى       

بمكة المكرمة وحيث إن حادثة الإسراء من المعجزات ، والمعجزات جزء مـن العقيـدة               
  . الإسلامية فارتباط المسلمين بهذه البلاد هو ارتباط عقدي 

رضى االله عنه ، " عمر بن الخطاب " فمنذ الفتح الإسلامي ، زمن الخليفة الراشد العادل 
" فاتحاً ، مروراً بتضحيات المسلمين مع القائد المسلم " القدس " الذي كان أول من دخل 

الذي دخلها مرة أخرى محرراً إياها من رجس الصليبيين، كانت " صلاح الدين الأيوبي 
،  لا يطمع فيها طامع ... كريمة قوية ... فلسطين وقدسها وكل بلاد الشام ، عزيزة منيعة 

الأقوياء .. أصحاب الأمجاد .. من هم المسلمون : لأن العالم كله كان يعرف تمام المعرفة 
  ...الشرفاء ... 

وأرض فلسطين وقف إسلامي لجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ، ومما يدلل 
 لم يذهب – رضى االله عنه –على أهميتها الدينية أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 

ه لاستلام مفاتيح مدينة سواها ، وما فتح االله عليه بالنسبة لأرضها وتقسيم ذلك على بنفس
 مفاتيح بيت المقدس، وكان من - رضي االله عنه- عمر بن الخطابالجند ، فعندما تسلم 

عادته إذا فتحت أرض على أيدي المسلمين يقسم أرضها على الجيش حتى تعمر وتزرع ، 
: م رسول االله مكة، قالوا سَّهل قَ:  فقال!ذلك؟ مَالوا له ، لِولكن في فلسطين رفض ذلك، فق

 .وهل القدس إلا كمكة، فالقدس مكة، ومكة القدس: لا، فقال



  -   ٩٨   -

 وقف لجميع المسلمين لأنها     - وهي ولاية من ولايات بلاد الشام      – )١(أرض فلسطين   ف  
  . وتم افتتاحها بهذه المثابة )٢(أرض خراجية 

 عمر بن الخطاب رضي االله عنه قـسمة         - رضي االله عنهم   –فقد سأل بلال وأصحابه       
 بين الذين افتتحوهـا كمـا        الأرضين اقسم:يهم من العراق والشام، وقالوا له     أفاء االله عل   ما

عليهم ذلك إباء شديداً ورفـض مطلـبهم وجعلـه ملكـاً             ،فأبى عمر كراتقسم غنيمة العس  
كن موجوداً بعد،وسواء منهم مـن      للمسلمين عامة سواء منهم من كان موجوداً وقتها أولم ي         

شارك في فتحها أو لم يشارك فيه واستدل لما رآه بثاقب فكره وعظـيم اجتهـاده بقولـه                  
مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِـذِي الْقُرْبَـى وَالْيَتَـامَى                {:تعالى

يلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا             وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِ  
لِلْفُقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِـن      *نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ        

هِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ اللَّـهَ وَرَسُـولَهُ أُوْلَئِـكَ هُـمُ               دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِ 
وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِـي              *الصَّادِقُونَ

مَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُـوقَ شُـحَّ              صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّ  
وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ          *نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ   

  .)٣(}وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌسَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ 
 يجد أنها جمعت في فحواها بين ما أفاء االله على رسوله خاصة،             والمتأمل في هذه الآيات   

 ـ                 ا وما أفاء االله من القرى كلها عامة، إلى ما خص االله به المهاجرين ثم الأنصار، وإلى م
  .قسمه االله سبحانه وتعالى لمن جاء بعدهم من عامة المسلمين 

قد : " لذلك تجد عمر رضي االله عنه يقول مستنبطاً مدللاً على اجتهاده فيما ذهب إليه 
أشرك االله الذين يأتون من بعدكم في هذا الفيء، فلو قسمته لم يبق لمن بعدكم شيء، ولئن 

  .) ٤("هذا الفيء ودمه في وجههنصيبه من  بقيت ليبلغن الراعي بصنعاء

                                                           
دار إحياء التراث العربـي      للإمام أبي عبداالله ياقوت الحموي طبعة        ٤/٢٧٤م البلدان   معج: راجع  . وفلسطين ايضاً قرية بالعراق   : قال البشاري    ) ١(

 .بيروت 

الأموال في دولـة    : راجع  . هو حق للمسلمين يوضع على الأرض التي غنمت من الكفار حرباً أو صلحاً، ويكون عنوة وخراج صلح                : والخراج  )٢(
 .هـ ١٤٠٣ -م١٩٨٣لملايين، الطبعة الأولى سنة نشر دار العلم ل . ٤٧ ص الخلافة لعبد القديم زلوم

 .)١٠-٧( سورة الحشر، الآيات  ) ٣(

  .١٩٨١نشر دار الاعتصام سنة .محمد إبراهيم البنا /  تحقيق وتعليق د٦٧ صكتاب الخراج لأبي يوسف)  ٤(



  -   ٩٩   -

فإذا قسمت أرض : "ومما قاله مبرهناً على أرجحية ما يقول مخاطباً عقولهم وقلوبهم
، وأرض الشام بعلوجها، فما يسد به الثغور؟ وما يكون للذرية والأرامل )١(العراق بعُلُوجها

  بهذا البلد وبغيره من أهل العراق والشام؟
نا على ف ما أفاء االله علينا بأسيافقِتَ : "سمة وطمعاً فيها قائلين لهفلما أكثروا عليه طلباً للق

قوم ولأبناء أبنائهم ولم يحضروا؟ كان لا يزيد على ال، ولأبناء قوم لم يحضروا ولم يشهدوا
  )٢(هذا رأيي : لهذه الجموع الغاضبة قصيرة النظر العلمي والإدراك الاجتماعي ولأن يق

أضع عليهم فيها و ، بعلوجها الأرضينقد رأيت أن أحبس و: ورأيُ عمر جاء في قوله 
لمقاتلة والذرية ولمن يأتي من ا للمسلمين أًكون فيتالخراج وفي رقابهم الجزية يؤدونها ف

  )٣(" بعدهم 

سواد : وبناء على ما أداه فهم عمر واجتهاده من كتاب االله تعالى اختار بعد فتح السواد
ف على عامة المسلمين من المقاتلة والذرية ومن يأتي من العراق وبلاد الشام، اختار الوق

بعدهم جيلاً بعد جيل، دون القسمة، وأيده على ذلك بعض الصحابة كعثمان وابن عمر 
وعلي وطلحه، ومستشاروه من الأوس والخزرج مما قواه على ما ذهب إليه قائلاً لمن 

 ،وروي عن زيد بن أسلم )٤(" كيف أقسمه لكم وأدع من يأتي بعدكــم بغير قسم: "خالفه 
 ما ، شيءٌ  ليس لهم )٥( بَبَّاناً الناسِ آخرَ أتركَ أنْلاَوْ لَ،أما والذي نفسي بيده: "أنه قال 

  اهَكُأترُي ن ولكّ صلى االله عليه وسلم خيبرَم النبيُّسَها كما قَتُمْسَ قَلاّ إِ قريةٌليَّ عَتْحَتِفُ
  .)٦(ها ونَمُسِتَقْيَ  لهمانةًزَ خِ
 يجد الصحابة مفراً من تزكية رأي عمر رضي االله عنه وقد وضح الحق لذي عينـين                 ولم

الرأي رأيك، فنعم ما قلت وما رأيت ، إن لم تشحن الثغور وهذه المـدن               : فقالوا له جميعاً    
  .ن به، رجع أهل الكفر إلى مدنهم وُوُّقَتَبالرجال ويجري عليهم ما يَ

                                                           
 .٢٣٦/ ٢ أنظر لسان العرب . مفردها عِلج، وهو الرجل من كفار العجم: العلوج )  ١(
   ٦٩/راج لابي يوسف الخ ) ٢(

 ٧٠/ المصدر السابق ) ٣(

   ٣٥/المصدر السابق  ) ٤(

 . لولا أن أتركهم فقراء معدمين لا شيء لهم أي متساوين في الفقر : المعدم الذي لا شيء له ، فالمعنى : الببّان  ) ٥(

 ٤٢٣٥ رقم الحديث  ٧/٤٩٠  أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب المغازي )٦(



  -   ١٠٠   -

 مـن  بين ين عنه من الامتناع من قسمة الأرضقال أبو يوسف والذي رأى عمر رضي االله    
 كان له فيما صنع،     ، عندما عّرفه االله ما كان في كتابه من بيان ذلك توفيقاً من االله             ،افتتحها

خراج ذلك وقسمته بين المـسلمين       من جمع    آهوفيه كانت الخيرة لجميع المسلمين، وفيما ر      
ى الناس في الأُعطيات والأرزاق لـم       عموم النفع لجماعتهم، لأن هذا لو لم يكن موقوفاً عل         

تُشحن الثغور، ولم تقوَ الجيوش على المسير في الجهاد، ولما أمن رجوع أهل الكفر إلـى                
   .)١( من المقاتلة والمرتزقة واالله أعلم بالخير حيث كان تْلَمدنهم إذا خَ

للمـسلمين ولـيس    ملـك   ومن خلال هذا نستطيع أن نقول بأن فلسطين والمسجد الأقصى           
  .لليهود 

 فهي أرض   ،فأرض فلسطين كلها ملك عام ، ووقف كلها لجميع المسلمين في الأرض             
الإسراء والمعراج ، وحادثة الإسراء من المعجزات ، والمعجزات جـزء مـن العقيـدة               
الإسلامية ، فارتباط المسلمين بفلسطين ارتباط عقدي ، وليس ارتباطاً موسمياً مؤقتاً ، ولا              

، كما أنها أرض المحشر والمنشر ، وقبلة المسلمين الأولى ، وواجب عليهم              عابراً   لياًانفعا
  .أن يستعيدوا أرضهم المفقودة ، وخيراتهم التي استولى عليها أرباب الشر والمكر 

  
  
  

                                                           
 .م١٩٨١ تحقيق وتعليق الدكتور محمد إبراهيم البنا نشر دار الاعتصام ٧٢ص ج لأبي يوسف الخرا ) ١(



  -   ١٠١   -

        
  
  
  
  

  الفصـل الثالـث
  د الأقصى ـالمسج ونــفلسطياه ـتجواجب المسلميـن 



  -   ١٠٢   -

تعتبر فلسطين درة بلاد الشام ، كما تعتبر مدينة القدس درة المـدن التـي اكتـسبت                       
مكانة هامة عبر الأزمنة والعصور ، فهي تضم بين جنباتها المسجد الأقصى المبارك قبلة              

 وأرض المحشر والمنشر ، التي      – صلى االله عليه وسلم      –يهم  المسلمين الأولى ومسرى نب   
 ، حيث صـلى بهـم       الإسراء ليلة   – الصلاة والسلام    م عليه –جمع االله فيها جميع الأنبياء      

يجب على كل أبناء الأمة الإسـلامية        إماماً ، لذلك     – صلى االله عليه وسلم      –رسولنا محمد   
المـسجد الأقـصى     وجوهرتها   ،متها القدس عاص و ،عامة فلسطين   أن يقوموا بواجبهم تجاه   

الدفاع عن  ف وثالث الحرمين الشريفين،     ، وثاني المسجدين  ، أولى القبلتين   لأنه ،بصفة خاصة 
ويـأثم مـن     في الكتاب والسنة ،      حيث ورد ذلك     جميعاً،   فلسطين واجب المسلمين  قضية  

ومسجدها ا القدس،    وعاصمته قدم لفلسطين تأن   الأمة الإسلامية    ستطيعتو،   ذلك   ر في صّقَيُ
  : وأهلها الكثير، ويتأتى ذلك عن طريق الحلين الآتيين الأقصى 

   :)طويلة الأمد( حلول استراتيجية : أولاً 
وذلك بأن يعود المسلمون إلى دينهم عوداً حميداً صحيحاً لأن هذه العودة هي سنة االله               

إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ      { ى  تعالى في التغيير إلى الأصلح  والأقوم في حياة الأمة قال تعال           
  ) ١( } حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ

   ومن لوازم العودة إلى الإسلام  الاعتصام بالقرآن  حبل االله المتين قـال االله تعـالى                   
عتصام بحبـل االله أن     ، ومن مقتضيات الا   )٢(  } وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ     { 

يتوحد المسلمون ، ليكونوا أمة واحدة كما أراد لهم ربنا سبحانه وتعالى  إذ يقول في كتابه                 
     . )٣(} وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ{الكريم 
ة لو أحسنت استغلالها     متعددة ومختلف   وطاقات إمكانات الإسلامية أكرمها االله ب    الأمة  و

  :والطاقاتلكانت الرائدة كما كانت دائماً، من هذه الإمكانات 
 وهي القوة العددية، حيث إن الأمة الإسلامية تملك من البشر ما             : القوة البشرية  -١

يزيد على المليار والربع من المسلمين المؤمنين بعقيدة التوحيد، منتشرين في قارات العالم             
                                                           

 . ) ١١(الآية رقم الرعد ، سورة )  ١(

 .) ١٠٣(الآية رقم آل عمران، سورة  ) ٢(

 . )٥٢(الآية رقم المؤمنون ،سورة  ) ٣(



  -   ١٠٣   -

ة بالكيف لا بالكم، لكن الكم مهم أيضاً، لذلك نرى محاربة الغرب للمسلمين        الست، إن العبر  
  على المـسلمين   في نسلهم وفي عددهم، وفي ذلك يقول االله تعالى من باب الإنعام والفضل            

  . )١(}وَٱذْكُرُواْ إِذْ كُنتُمْ قَلِيلاً فَكَثَّرَكُمْ{ في سورة الأعراف 
لأمة الإسلامية تملك مـن خيـرات االله الـشيء           إن ا  :والاقتصاديةالقوة المادية    -٢

تملـك  وتملك الجبال والهـضاب،     والكثير، تملك الأرض الخصبة في السهول والوديان،        
تملك مخزوناً كبيراً من المياه     وتملك العيون والآبار،    والبحار والبحيرات والأنهار العظام،     

معظم المعادن التي يحتاجها    تملك  والجوفية، حيث إن الحروب المقبلة ستكون على المياه،         
العالم المعاصر، وتملك مخزون العالم من النفط، إنها تملك الأمـوال والـسوق والعقـول              

  !لكن أين موقع هذه النعم وهذه الأموال؟. وتملك الشيء الكثير
 إن الأمة الإسلامية أمة ذات عقيدة واضحة ندعو إليها ونحيا من            :القوة الروحية  -٣

ٰـبَ     {عليها، هذه العقيدة الصافية جاءت شاملة كاملة        أجلها ونلقى االله     وَنَزَّلْنَا عَلَيْـكَ ٱلْكِتَـ
، عقيدة تقوم علـى     )٣(}وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ   {، عقيدة تربي الأخلاق      )٢(}تِبْيَانًا لّكُلّ شَىْء  

ٰـكُمْ أُمَّةً وَسَطًا   { الوسطية   م بحاجة إلى العقيدة الإسـلامية    ، إن العالم اليو    )٤(} وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَ
من الفساد  ومن الخوف والضياع إلى الأمن والاستقرار،       ولتأخذ بيده من الظلام إلى النور،       

  .الخلقي والاجتماعي إلى الأمن والأمان والحياة الكريمة الطيبة
 إن الأمة الإسلامية يجب عليها أن تحسن استخدام هذه القوى والنعم في طاعـة االله                

   .لأنه لا مكان للضعفاء ولا للمتفرقين ولا للمتنازعينورسوله 
فإن المسلمين اليوم يملكون كل أسباب القوة من أموال طائلـة ، وأعـداد              والحمد الله   

!  ؟   ذااونتساءل لم بشرية هائلة ، وخيرات وافرة ، ومع ذلك كله فهم لم يحرروا فلسطين              
  وَلاَ تَنَـازَعُواْ فَتَفْـشَلُواْ وَتَـذْهَبَ       {  :إن الجواب يأتي صريحاً من القرآن في قوله تعالى          

                                                           
 .)٨٦(الآية رقم ،الأعراف سورة  ) ١(

 .)٨٩(الآية رقم النحل ،سورة  ) ٢(

 . )٤(الآية رقم القلم ،سورة  ) ٣(

 . )١٤٣(الآية رقم البقرة ،سورة  ) ٤(



  -   ١٠٤   -

  أنهم في حالة مـن الـضعف         يعني  ، فعدم قيامهم بتحرير فلسطين حتى الآن      )١( } رِيحُكُمْ
  .التنازع ، والاختلاف والفرقة : ، وسبب الفشل هو والفشل، وذهاب القوةالإيماني ،

قوى لـو اجتمعـت لمـا       هذا هو واقع المسلمين عامة والعرب منهم خاصة ، فلديهم           
 ولكنها بسبب تفرقها وتنازعها تلاشت هذه القوى فسهل على العـدو            ،استطاع أحد كسرها  

 كما يحكى في ذلك قصة الرجل الحكيم  الذي كان له  اثنا عشر ولـداً ، فلمـا                    ،هزيمتها
حضرته الوفاة، استدعى أولاده جميعاً ، فاجتمعوا عنده ، فطلب حزمـة مـن العـصى ،                 

 ، فطلب من كل واحد منهم أن يكسرها مجتمعة فعجز ، فأعطى كلاً منهم عصاً                رتضِحْفأُ
  .. فكسرها بسهولة ، فقال لهم ، يا بني ، كونوا جميعاً ولا تتفرقوا فيسهل كسركم 

  : وفي هذا المعنى يقول الشاعر 
  وإذا افترقن تكسرت آحادا    تأبى الرماحُ  إذا اجتمعنَ تكسراً       

ولماذا لا يعود المـسلمون إلـى   ... والوحدة ... التوحيد " بين أمة فلماذا هذا التشتت   
دينهم ليستعيدوا وحدتهم التي فيها سر قوتهم وعزتهم وكرامتهم  وتحرير مقدساتهم ومنها             

  . المسجد الأقصى المبارك وفلسطين 
  حلول فورية : ثانياً 

يتهمـا بالنـسبة     وقيمتهما وأهم   المبارك والمسجد الأقصى والقدس  التعريف بفلسطين    - ١
للإسلام والمسلمين ، وذلك حتى تبقى القضية حية ومعروفة لدى الجميع ، وبالـذات              

تتولى عدة جهات ومؤسسات إسلامية إصدار      من أجل ذلك     ،يجب تعريف الشباب بها   
 ليتعرف المسلم في كل مكـان       ،النشرات الموضحة لمعالم المسجد الأقصى المبارك       

، وقبلته الأولى ولا يختلط الأمر عليه فـي مـساحة أو            على مسرى نبيه عليه السلام      
 حيث إن كثيراً من العرب والمسلمين يخلطون في الأمور ، فمنهم من يقول بأن               بناء ، 

المسجد الأقصى المبارك هو مسجد قبة الصخرة ، أو المسجد المسقوف الذي يـصلى              
بارك الذي هو أولى    فيه الرجال ، لذلك لابد من تعريف المسلمين بالمسجد الأقصى الم          

                                                           
 .)٤٦(الآية رقم ،  الأنفالسورة ) ١(



  -   ١٠٥   -

القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين ، والذي أخذت فلـسطين مكانتهـا             
 .وبركتها من وجوده 

مائة وأربعة وأربعين دونماً وتشتمل     ) ١٤٤(إن مساحة المسجد الأقصى المبارك تبلغ       
  : على جميع الأبنية والساحات والأسوار وأهم الأبنية فيه 

ويقع في الجهـة    ) الذي يصلى فيه المسلمون حالياً      (  المسقوف   المسجد الأقصى  - ١
 .الجنوبية من الأقصى ومساحته تقرب من خمس دونمات ونصف 

 . المسجد القديم ويقع أسفل المسجد الحالي ومساحته تقرب من دونم ونصف  - ٢

التسوية الواقعة في الجهة الجنوبية الشرقية مـن الأقـصى          ( المصلى المرواني    - ٣
 ) . حته من أربع دونمات ونصف وتقرب مسا

 .قبة الصخرة المشرفة ومساحتها تقرب من دونم وثلاثة أرباع الدونم  - ٤

بالإضافة إلى المصاطب والمحاريب والمـصليات والقبـاب والأسـبلة والـساحات            
  ) .   المسجد الأقصى المبارك ( والأسوار ، كلها في عرف الشرع 

تها كمتطلب جامعي كي يتعـرف أبنـاء         تدريس مادة عن فلسطين ومقدسا      كما يجب   
 وعقيدتهم ، وكذلك المساهمة في تـرميم        العروبة والإسلام على جزء غالِ من بلادهم      

  .المقدسات في فلسطين 
صلى -عن ميمونة مولاة النبي   ف التبرع لصالح القضية الفلسطينية كل حسب استطاعته         -٢

 ـ ":س،قال،أفتنا فـي بيـت المقـد      رسول االله يا  :" قالت -االله عليه وسلم      شرأرض المحْ
إن لم  أرأيت  : لت ق "في غيره ن صلاة فيه كألف صلاة      إلوا فيه، ف  المنشر ، ائتوه فصَ   و

  فمن فعـل ذلـك      فيـه،   زيتـا يُـسرجُ    فتهـدي لـه    ":  قـال   ؟ إليه أتحملأن  أستطع  
 .)١(" فهو كمن أتاه

حال إلى الأقصى ، فمن لم يستطع مـنهم         فهذه دعوة نبوية لأبناء الأمة بأن يشدوا الر        
 والذين لا يستطيعون الوصول نتيجـة الاحـتلال         ،كالعرب والمسلمين خارج فلسطين   

 فهؤلاء عليهم واجب كبيـر هـو مـساعدة إخـوانهم وأشـقائهم              ،الإسرائيلي الغاشم 
 من سدنة وحراس ، وتجار ، وطـلاب ،   عامة والقدس خاصة  المرابطين في فلسطين  

                                                           
 .٦/٤٦٣، وأخرجه أحمد بن حنبل في مسنده ١٤٠٧ رقم الحديث ١/٤٥١أخرجه ابن ماجة في سننه في كتاب الإقامة )  ١(



  -   ١٠٦   -

 والذين يشكلون رأس الحربة في الـذود عـن          ستشفيات ، ومواطنين ،   وجامعات ، وم  
حتـى  و ،المقدسات الإسلامية في فلسطين بالنيابة عن الأمتين العربيـة والإسـلامية          

يستطيعوا التصدي لمؤامرات تسريب الأراضي للمحتلين ، والثبات في البيـوت فـي             
مـن أهلهـا ، وإسـكان       البلدة القديمة والتي تعمل سلطات الاحتلال على تفريغهـا          

   .المستوطنين بدلاً منهم 
 الاهتمام بالإعلام المسموع والمرئي والمقروء لإبراز القضية الفلـسطينية والحـق             - ٣

من خلال التاريخ الصادق وإظهار الحقوق التاريخية       ،الشرعي للمسلمين في فلسطين     
م له دور كبير   والسياسية والعقدية والحضارية للعرب والمسلمين في فلسطين ، فالإعلا        

في إظهار الحقوق ، والرد على الشبهات والأباطيل وذلك بـصوت واحـد قـوي ،                
  .فموقفنا كمسلمين من القضية يجب أن يكون موقفاً واحداً 

 لسلطات الاحتلال الإسرائيلي حيـث تـساهم       مردودها  يعود   مقاطعة المنتوجات التي     - ٤
 .اشرة في قتل أهل فلسطين سواء بطريقة مباشرة أو غير مب

  والأقـصى،  إن علماء المسلمين مطالبون بدور كبير في دعم قضية فلسطين والقدس           - ٥
 أن فلسطين ليـست ملكـاً       التأكيد على ويتجلى هذا الدور في أصعدة عديدة من أهمها         

 ، والذي يملك شـيئاً يجـب أن         للفلسطينيين بل ملك للأجيال المسلمة إلى قيام الساعة       
ء يقع على كاهلهم دعوة الأمـة لمـساعدة الفلـسطينيين           يحافظ عليه، لذلك فإن العلما    

المرابطين على أرض الإسراء والمعراج كي يبقوا محافظين على الأرض الفلسطينية           
حث  على العلماء يجب  ، وكذلك   بر منها   التنازل عن ش   لا يجوز لأنها وقف إسلامي ،     

  .الأمة على تحرير هذه الأرض المباركة 
 ، لأن المـسلم أخ للمـسلم       ذلـك،  تـرك فالإنسان آثـم إذا      الدعاء لفلسطين وأهلها،     - ٦

والمسلمون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى لـه سـائر الجـسد بالـسهر      
:  واالله يستجيب الدعاء إذا أيقن صاحبه بذلك، يقول االله في كتابه العزيـز               والحمى ،   

عْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَـانِ فَلْيَـسْتَجِيبُواْ لِـي         وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَ       {
قـال  :  قال   – رضي االله عنه     – ، وعن ابن عباس      )١( } وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ   

                                                           
  ) . ١٨٦(سورة البقرة، الآية ) ١(



  -   ١٠٧   -

 إذا سألت فاسأل االله، وإذا استعنت فاسـتعن         …" لي رسول االله صلى االله عليه وسلم        
ع شغلنا الشاغل، ويدعو الإمام في كـل صـلاة          فيجب أن يكون هذا الموضو    " )١( باالله

 .جمعة ويردد وراءه المصلون 

مناشدة الرأي العام العالمي وخاصة المسيحي بوجوب الوقوف مع الشعب الفلسطيني،  - ٧
والتصدي للهجمة الصهيونية الشرسة خاصة ضد المواطنين والمقدسات ، حيث توجد 

الفلسطينية مثل كنيسة القيامة ، أقدس مقدسات المسيحيين في العالم على الأراضي 
  .الخ ...وكنيسة المهد 

 كل التركيز على فضح الاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين والتي تسببت في تدمير - ٨
 للنساء ، وتدمير للمصانع والمؤسسات ، وتجريف لٍشيء من تيتيم للأطفال ، وتَرَمُّ

ة والمقدسات بصفة للمزروعات ، وكذلك ما تتعرض له الأراضي الفلسطينية عام
خاصة من محاولات لهدمها ، وتدنيسها ، وتقسيمها ، وإقامة الجدار العازل ، 

  .ومصادرة الأراضي ، وطرد أهلها
فضح المشروع الصهيوني وتعريته ، وذلك بفضح اليهود وطبيعتهم ، وهذا واجب  - ٩

القرآن أن يعرِّفوا الشعوب بعدوها مستندين على   وقادة الرأي فيها ، علماء الأمة
كتب التاريخ ثم على  ،الكريم والسنة المطهرة وما فيهما من وصف مفصل لليهود

 المكتوبة باللغة العربية أو – المسلمين وغير المسلمين –وكتابات المعاصرين عنهم 
  للمفكر الفرنسي المسلمغيرها من اللغات مثل كتاب أحلام الصهوينية وأضاليلها 

 ، فبين أيدينا تجارب كثيرة في الحرب لمعاصراومن الواقع " دي وررجاء جا " 
 والاتفاقات كلها تبين أنّ اليهود لا يعرفون غير منطق توسلسلة من الهدنا،والسلم 

 وأنّ أبرز صفاتهم هي العنصرية فهم ،القوة وأنهم لا إيمان لهم ولا عهد ولا ذمة
والعنف ، شيءيرون أنفسهم شعب االله المختار ، وما سواهم أميون ليس عليهم منهم

والطبيعة العدوانية متأصلة فيهم فقلوبهم قاسية ، كما وصفهم القرآن الكريم وتطلعاتهم 
 بل هم يريدون السيطرة ،التوسعية لإسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات لا تخفى

على العالم كله ، ثم كذلك من صفاتهم التحرر من الأخلاق ، وعدم ثباتها واستخدام 

                                                           
  ٢٥١٦ رقم الحديث ٤/٦٦٧أخرجه الترمذي في سننه في كتاب صفة الجنة ) ١(



  -   ١٠٨   -

 : قال تعالى) .. الأميين ( معيار مع النفس ومعيار مع الأغيار : زدوجة المعايير الم
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ { 

ثيق متى ، وهم يرون أن الغاية تبرر الوسيلة ويحترمون العهود والموا)١(} يَعْلَمُونَ
 أحرص الناس على حياة وأكثر م وه،كانت في صالحهم ويتجاهلونها إذا لم ترق لهم

كل هذه المعاني وما شاكلها  تحتاجها الشعوب المسلمة .. الناس شحاً  وحباً للمال 
 . وتعد العدة المناسبة لدفعه هلتعرف عدوها وتقدره قدر

سات العربية والإسلامية العمل على الصعيد العالمي وذلك بتفعيل دور المؤس -١٠
 والعمل على ، ولجنة القدسالعالمية كجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي

 لأن ،استخدامها كوسائل ضاغطة لتغيير الرأي العالمي ونصرة القضية الفلسطينية
م على محاولة تأثي  هذا البعد ينبغي أن يعمل ،هناك بعداً إنسانياً عالمياً لقضية فلسطين

 وغضه ،ينيالضمير الإنساني العالمي لسكوته عن الظلم الواقع على الشعب الفلسط
، ومخاطبة كل المنظمات الإنسانية العالمية مثل منظمة الطرف عن الصلف اليهودي

 ومجلس الأمن حقوق الإنسان ومنظمات رعاية الأمومة والطفولة ومنظمة العدل
  .  ونحوه والجمعية العامة 
قوم به ين الإرهاب هو ما يقوم به الكيان الصهيوني وليس ما وكذلك توضيح أ

 من مقاومة مشروعة للاحتلال ، بالإضافة إلى تحميل أمريكا مسؤولية ما الفلسطينيون
، واستخدامها  حقوق أمتناضدا مع العدو وفضح تحالفه، يحدث للشعب الفلسطيني

   . اليهودالمعايير المزدوجة التي تتبناها دوماً لصالح 
كما يشمل هذا البعد مطالبة المنظمات الدولية بأن تسلك مبدئية المواقف بعيداً عن 

  .اختلال الموازيين التي تؤدي إلى فقدان مصداقيتها 
، ي سامية المكانة ، عالية المنزلة في التصور الإسلام خاصةالقدسفلسطين عامة وإن 

 الغيرة عليها من أن –اً  جميع–الأمر الذي يستوجب على المسلمين ... عزيزة الحمى 
يدنسها اليهود، والذود عنها من اعتداء الآثمين وبذل الغالي والنفيس في سبيل تحريرها 

   . ورد المعتدين عنها 

                                                           
�٧٥سورة آل عمران ، الآية �)�١( �
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  الخاتمـــة 
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@ 
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الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات ، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك لـه،                  
 وعلى آله وأصـحابه     – صلى االله عليه وسلم      –وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله       

  . أجمعين 

 )   إسـلامية فلـسطين   ( أحمد االله عز وجل الذي وفقني إلى الانتهاء من هذا الكتـاب             
حيث ظهرت بجلاء مكانة فلسطين الحبيبة ، والقدس ، والمسجد الأقصى  إلى قلـب كـل                
عربي ومسلم ، وأنها أرض إسلامية ، فتحها الأجداد وحافظ عليها الآباء ، وسيحررها إن               
شاء االله الأحفاد ، وقد عملت جاهداً على جمع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الـشريفة               

  . انة فلسطين و القدس والمسجد الأقصى التي تبين مك

 أنه لا يوجد حق تاريخي أو ديني لليهود في فلسطين حيث إن             كما ثبت بالدليل القاطع   
  .هذا الزعم لا يقوى أمام التحقيق العلمي

إن استيلاء الحكومة الإسرائيلية على الأراضي والممتلكات العربية فـي فلـسطين            
لاء على تاريخ الأمـة وحاضـرها ، والـتحكم فـي      عامة و القدس خاصة ، يعني الاستي      

  .مستقبلها 

 إن المسجد الأقصى المبارك يتعرض في هذه الأيام لمؤامرات عديدة تهـدف إلـى               
تقويض بنيانه وزعزعة أركانه جراء الحفريات الإسرائيلية المستمرة للأنفاق أسفل منـه ،             

لهيكل المزعوم بدلاً منه خصوصاً     وكذلك محاولات السلطات الإسرائيلية إقامة ما يُسمىّ با       
  . في هذه الأيام في ظل الضعف العربي ، والصمت الدولي 

  
  



      -١١١-

  
لذلك يجب على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يهبوا لتحريرها ، كيف لا              

  قبلة المسلمين الأولى ومسرى نبينـا محمـد        ، فهو !؟والمسجد الأقصى المبارك في قلبها      
  . م ، وأرض المحشر والمنشر التي بارك االله فيها للعالمين السلاالصلاة و عليه 

كما ويجب عليهم مساندة أشقائهم المرابطين في فلسطين من خلال دعم سدنة الأقصى             
وحراسه ، وسكان المدينة المقدسة ، وكذلك دعم الجامعات والمستـشفيات ، والتجـار ،               

  .  أرض الرباط والعمال ، والفقراء ، والمحتاجين ليبقوا مرابطين على
  

  حماك االله يا أقصى
  حماك االله يا بيت المقدس

  حماك االله يا شعبنا الفلسطيني
  وإن شاء االله نصلي معاً وسوياً في رحاب المسجد الأقصى المبارك

   المحتلين وأقيمت دولتنا الفلسطينية المستقلةديوقد تحرر من أي
  ...وعاصمتها القدس الشريف إن شاء االله 
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  فهـــرس المصــادر والمــراجع 



      -١١٣-

  
 . القرآن الكريم  - ١

تفسير القرآن العظيم للإمام عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي  - ٢
م ، وط دار الفيحاء بدمشق ١٩٨٥الدمشقي ، طـ عالم الكتب بيروت سنة 

 . م ١٩٩٤

 ٤ت ، ط بيرو–صفوة التفاسير ، لمحمد على الصابوني  ، دار القرآن الكريم  - ٣
 .م١٩٨١سنة 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ، لمحمد بن على بن  - ٤
 . م ١٩٩٧محمد الشوكاني ، طـ المكتبة العصرية ، بيروت سنة 

   ٧، ط دار القرآن الكريم بيروت طـ مختصر تفسير ابن كثر للصابوني - ٥
 .م ١٩٨١ -هـ ١٤٠٢سنة 

الكتاب العزيز للقاضي ابن عطية الأندلسي، تحقيق المحرر الوجيز في تفسير  - ٦
 . م ١٩٧٥- هـ ١٣٩٥المجلس العلمي بفاس 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، لأبي الفضل شهاب الدين  - ٧
 .   مصر –السيد محمود الألوسي ،  مكتبة دار التراث 

 محمد الأنصاري لأبي عبد االله) تفسير القرطبي ( الجامع لأحكام القرآن  - ٨
 . م ١٩٨٤ سنة ٢القرطبي، دار الكتب المصرية بالقاهرة ط 

 .التحرير والتنوير لمحمد الطاهر بن عاشور ، ط  الدار التونسية للنشر تفسير   - ٩

محمد رشيد رضا ، ط الهيئة / للسيد ) تفسير المنار (  تفسير القرآن الحكيم  -١٠
 . م ١٩٧٢المصرية العامة للكتاب سنة 

هـ ط دار ٢٥٦لبخاري للإمام محمد بن إسماعيل البخاري ت صحيح ا -١١
 . المعرفة بيروت  



      -١١٤-

صحيح مسلم للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ت  -١٢
 .محمد فؤاد عبد الباقي ط دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة: هـ تحقيق ٢٦١

، دار الفجر صحيح مسلم بشرح الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي  -١٣
 . م ١٩٩٩- هـ ١٤٢٠للتراث الطبعة الأولى 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر  -١٤
 . هـ ط دار المعرفة بيروت ٨٥٢العسقلاني  ت 

سنن الترمذي ، لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سوره الترمذي ، ت  -١٥
لحلبي القاهرة ط الثانية هـ تحقيق الشيخ أحمد شاكر ط مصطفى البابي ا٢٧٩

 . م ١٩٧٨- هـ ١٣٩٨

  سنن أبي داود ،  للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الاشعت الازدي  -١٦
 . م١٩٩٥- هـ ١٤١٦هـ   ، ط المكتبة العصرية بيروت ، لبنان ٢٧٥ت 

هـ ، ٢٧٥سنن ابن ماجة ، للحافظ أبي عبد االله محمد بن يزيد القزويني ت  -١٧
 . شر بيروت لبنان ط دار الفكر للطباعة والن

 شركة النور –سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني ، منشورات الدعوة السلفية  -١٨
 .م ٢٠٠٤- هـ ١٤٢٥ فلسطين –للطباعة والنشر 

الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير للإمام جلال الدين بن أبي بكر  -١٩
 . هـ  ، ط دار الكتب العلمية بيروت لبنان ٩١١السيوطي ت 

الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي  المحدثين لكبرى لإمامالسنن ا -٢٠
  . هـ  ط دار المعرفة بيروت لبنان ٤٥٨البيهقي ت 

  بحرلأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بنسنن النسائي ،  -٢١
  . هـ ط دار الكتب العلمية بيروت لبنان ٣٠٣بن دينار المشهور بالنسائي ت 

 ت نور الدين علي بن أبي بكر الهيثميللإمام بع الفوائد ، مجمع الزوائد ومن -٢٢
  . هـ ط دار الكتاب العربي بيروت لبنان٨٠٧



      -١١٥-

أبي عبد االله محمد بن عبد االله للإمام الحافظ المستدرك على الصحيحين ،  -٢٣
 . هـ ط دار الكتاب العربي بيروت لبنان ٤٠٥ ت الحاكم النيسابوري 

هـ ط دار صادر بيروت ٢٤١الشيباني ت مسند أحمد للإمام أحمد بن حنبل  -٢٤
 . لبنان

الأخيار تأليف الشيخ الإمام   من أحاديث سيد الأخبارمنتقىنيل الأوطار شرح  -٢٥
هـ ط مصطفى البابي الحلبي ١٢٥٠ت  الشوكاني محمد بن علي بن محمد

 . القاهرة 

الناشر دار . أسنى المطالب للإمام الشيخ محمد درويش الحوت البيروتي  -٢٦
  .  . م ١٩٨٣هـ ١٤٠٣العربي ، بيروت ، الطبعة الثانية الكتاب 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ، للمحدث الإمام يوسف بن عبد  -٢٧
عبد الرزاق بن مهدي ، : االله ابن محمد بن عبد البر المالكي القرطبي ، تحقيق 

 . م ٢٠٠٠ دار إحياء التراث العربي بيروت سنة ١ط 

شهاب ا بفضائل المسجد الأقصى ، لابي عبد االله محمد بن صخِإتحاف الأ -٢٨
مطبعة دار الكتب  أحمد رمضان أحمد ، الناشر . د: السيوطي  ، تحقيق الدين 

 .م ٢٠٠٥-هـ ١٤٢٦والوثائق القومية بالقاهرة سنة 

مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، .  مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ط -٢٩
 . م ١٩٩٧-هـ ١٤١٨سنة 

أراضي فلسطين بين مزاعم الصهيونية وحقائق التاريخ ، للدكتور هندي أمين  -٣٠
 .البديري ، مطابع جامعة الدول العربية بالقاهرة 

حسني :  إسرائيل في الكتاب المقدس ، لمجموعة من أساتذة اللاهوت ، ترجمة -٣١
  خشبة 

 . إسرائيل وعقيدة الأرض الموعودة ، لأبكار السقاف  -٣٢

 . عبد الحميد السائح /  الإسلام للشيخ أهمية القدس في -٣٣



      -١١٦-

 .تميم بن أوس الداري ، للأستاذ  محمد محمد شراب  -٣٤

  . جهاد فلسطين العربية  ، لعمر أبو النصر ، لجنة المحامين العرب في يافا -٣٥

 .م ١٩٨١ ، لأحمد العلمي سنة ١٩٤٨ حرب عام  -٣٦

ط دار الدكتور محمد إبراهيم البنا  ، :   الخراج لأبي يوسف ، تحقيق  -٣٧
 . م ١٩٨١الاعتصام سنة 

 . ديوان الإمام الشافعي  ، ط دار الجيل ، بيروت  -٣٨

 . محسن محمد صالح . الطريق إلى القدس ، د -٣٩

 . عقيدة اليهود في تملك فلسطين ، عابد توفيق الهاشمي  -٤٠

 ١ عقيدة اليهود في الوعد بفلسطين  ، لمحمد بن علي بن محمد آل عمر ، ط  -٤١
 . تم ٢٠٠٣سنة 

 .رجاء جارودي. أرض الرسالات الإلهية ، دفلسطين  -٤٢

 ، ٢عبد العزيز بن مصطفى كامل طـ. قبل الكارثة نذير ونفير  ، أ -٤٣
 . م ، المنتدى الإسلامي ، لندن ٢٠٠١هـ وفق ١٤٢١

 دار البشائر ١مواقف مع القضية الفلسطينية ، لمحمد أحمد كنعان ، ط  -٤٤
 . م ١٩٩١الإسلامية سنة 

 . ين ، وليم فهمي الهجرة اليهودية إلى فلسط -٤٥

  العصر للطباعة بمصر      ١واقدساه ، للدكتور سيد حسين العفاني ، ط  -٤٦
 .م٢٠٠١سنة 

  

أجدادنا في ثرى بيت المقدس   ، للدكتور كامل العسلي ، ط جمعية عمال  -٤٧
 . م ١٩٨١المطابع التعاونية ، عمان ، سنة 

للملايين ،  دار العلم ٥الأعلام ، لخيري الدين بن محمود الزركلي ، ط  -٤٨
 .بيروت



      -١١٧-

الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل ،  للقاضي مجيز الدين الحنبلي ، ط  -٤٩
 . م ١٩٧٣مكتبة المحتسب ، الأردن ، سنة 

 دار أبي حيان بالقاهرة سنة ١البداية والنهاية  ، لابن كثير الدمشقي  ، ط  -٥٠
 . م ١٩٩٦

محمد / ستاذ بيت المقدس والمسجد الأقصى ، دراسة تاريخية موثقة ، للأ -٥١
 . م ١٩٩٤  ، سنة ١محمد حسن شراب ، ط 

 . تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم  ، لمحمد عزت دروزة  -٥٢

تاريخ فلسطين الحديث ، للدكتور عبد الوهاب الكيالي ، ط المؤسسة العربية  -٥٣
 . م ١٩٨١للدراسات والنشر ، بيروت سنة 

 ٢ ، ط هير بابن هشام، الشابن هشام  محمد عبد االله لأبي السيرة النبوية ،  -٥٤
 .بمصر مصطفى البابي الحلبي وأولاده 

 .م١٩٧١أحمد شلبي ، طـ سنة . التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية ، د -٥٥

 فضائل بيت المقدس ، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي ، ط دار  -٥٦
 . الآفاق الجديدة ، بيروت 

 مطابع الخط ٢ان ، طفلسطين التاريخ المصور ، للدكتور طارق سويد -٥٧
 . م ٢٠٠٤بالكويت ، سنة 

فلسطين والانتداب البريطاني ، للدكتور فلاح خالد علي ، ط المؤسسة العربية  -٥٨
 . م ١٩٨٠للدراسات والنشر ، بيروت ، سنة 

 ، لابي شامة عبد كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية -٥٩
هـ ١٢٨٨ن الشافعي الدمشقي ، ط  الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم شهاب الدي

 . القاهرة 

، لعارف العارف ، ط ا مطبعة المعارف بالقدس ، المفصل في تاريخ القدس  -٦٠
 . م ١٩٦١



      -١١٨-

 ، دار الكتب ٥نور اليقين في سيرة سيد المرسلين ، محمد الخضري بك ، طـ -٦١
 . العلمية ، بيروت 

 ٦حميد االله  ، طمجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة ، لمحمد  -٦٢
 .دار النفائس ، بيروت 

يوسف جمعة / ، الشيخ ) رسالة ماجستير ( الوقف الإسلامي في فلسطين  -٦٣
 . سلامة 

  رسالة( التكافل الاجتماعي في الوقف الإسلامي وآثاره في فلسطين  -٦٤
 . ، الشيخ يوسف جمعة سلامة )  دكتوراة 

  . ار صادر بيروت معجم البلدان ، لأبي عبد االله ياقوت الحموي ، ط د -٦٥



      -١١٩-

 
 
 
 
 
 
 

  الفهــــــــرس
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